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نقریظ 
العلامة. الحقق الناقد والفسر البار ع صاحب الفضيلة 
الد کتور عبد العزیز بن محمد بن عثمان اترم ' زادت مره" 
أستاذ التفسیر بالدر اسات العلیا بالجامعة الاسلامية بالمدينة النورة 


الذى آشرف على الجزء الثانى من تفسیر الحسن البصری رحمه الله تعالی 
بسم الله الرحمن الرحيم 


امد له رب العالین» والصلاة والسلام على شرف الرسلین» وعلی آله» 
وأصحابه» ومن تبعهم پاحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد اجتمع للحسن البصرى رحمه الله من العلوم» والفكر ما لم يجتمع 
لغيره» فهو أمة كاملة حوى من حصال الخير ما لم يحزه أحد من أقرانه الكرام. 

شاء له ا آن یعیش مادا من حیاته مع الصفوة اختارة التی زینت جبین 
الزمان» وبددت دیاجیر الکون فنپل من معينما الصافی» وتخلق بأخلاقها العالية» ورافقها 
فى الحضر والسفر» وبخاصة فى سفر الجهادء حيث محص النفوس» وترتفع الأرواح بعیدا 
عن قيود الدنیا ونزغاتها؛ وحيث تتجلى عبرة الحياة بکل ما فیبا من الأمل فى الظفر 
باحدى الحسنيين» فتعرف هذه النفوس معنى الحياة التی خلق لها الإنسان» بل إن الحسن 
البصرى رحمه الله عاش فى كنف الدوحة احمدية حيث أمضى طفولته إلى جوار أم 
المؤمنين السيدة أم سلمة رضى الله عنباء فجعل الله البركة فى هذا الجوار المبارك. 

كرس الحسن حياته للعلم» وقد أسعفه فى تحصيله بصيرة نيرة» وفكر ثاقب» وعزم 
ماض مع زهد وور ع» كانا الأساس الأكبر فى سمو علمه» وبناء شخصيته. 

ولئن اتسعت رقعة الاسلام فى زمانه» وتشعبت العلوم -الأصيل منها والدخيل- 


(ب) 


واشتجرت الذاهب والفرق» فقد وحدت عند الحسن البصرى الماعون الذى يستوعبهاء 
حتى أصبح بصيرا بدقائقهاء وخفاياهاء فكان موسوعة من العلوم (فادعته الفرق امختلفة: 
والاتجاهات المتباينة لنفسها) ومتباين النظريات» وجعلته الفرق ينطق بها. 

وجمع فيه كل شىء بحيث يمكننا أن نقول: إن شخصية الحسن البصرى كانت 
أضخم شخصية فى العالم الإسلامى فى قرنه بين أقرانه. 

لذا كان الحسن البصرى رجل الأمة كلهاء فلم يكن يختص بطائفة تستحوذ على 
5 وتدل به علی الآخرين» بل كان الناس فئ ساحته العلمية والوعظية سوام یفیعون 
إليہاء فيأخذون منها ما يعمر أفكارهم ويرقق قلوبهم» ثم يصدرون ونفوسهم تبفوا إلى 
الخود مرع ژانية. 

۱ و کان الحسن البصری بحرا من بحور القرآن» ألم بعلومه وقراءاته» وتفسيره» بل 
كانت له روایته فى القراءات التی أخبذ جانا منها عن الصحابة رضوان الله علي 
وكانت له مدرسته التی أخذ فيا الا کابر هذه القراءات. 

آما مدرسته الکبری: فقد تجلّت فى علم التفسیر الذی استقاه من علماء الصحابة 
رضی الله عنہم» ثم ربطه بمنهجه الوعظی الذی أصبح سمة من سمات شخصیته, بل لا 
يكاد یذ کر الوعظ فى ذلك العصر الا وذکر الحسن البصری إمام مدرسته, فقد قارن 
الحسن البصری بين الحياة الصافية التی شهدها عند الأصحاب رضوان الله علیهم» و کیف 
أنهم آقبلوا جمیعهم على الآخرة» واتخذوا هذه الدنیا قنطرة یعبرون بہا إليباء وبين ما 
شاهده بعد ذلك عند ما اشرأبت الفتن بأعناقهاء وأقبل كتين نالتاش على التبا 
يتنافسونهاء ويتعجلون خيراتهاء وهنا انطلق صوته مدويا محاولا رد الناس إلى سيرة 
سلفهم القريب العهد. مذكرا لهم أن الآخرة هى الحيوان» وأن القلوب لا بد أن تتعلق بباء 
وتسعى إلیہا سعيًا حثیاه كما فعل سلفهم رضوان الله عليهم. 00 

وإذا كان التفسير قد مر بمراحل» وتقلب فى أطوار» وتلون تلون الكاتبين فيه إلا أنا 
كنا فى حاجة ماسة لجمع ما آبقته الأيام من تفسیر امسن البصرىء الذی ثائر فى ثنايا 
الكتاب القديمة على مختلف فنونها -وهو كثير- لأنه هو التفسير الذى حوى حكمة 


€ 

السلوك» وأنار الطريق للسائرین إلى | لله. ۱ 

وقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذا العمل باحثين”" من أبناء الإسلام» بذلا امجهد 
وأتعبا النفس تنقيبًا عن نفائس الحسن البصرىء التى حوتبا بطون الکتب» حتى أخرجاها 
كعمل مستقل كاد أن يكون تفسيرا كاملا مع تحقيق» وشرح لهذه الرویات» فجزاهما الله 
خيراء ونفع العباد با قدماء وكتب لهما القبول فيه. 

ولگن كان الحسن البصرى هو صوت الحق الذى عطف الناس إلى ينبوعه الصافى» 
فان ما أبقته.الأيام من تفسیره» هو زاد الدعاة إلى الله على بصيرة» فهو الذى اتخذ له مذهبا 
فى الدين آمن به حق الإيمان» وأذعن له حق الإذعان» وكان كالطود الأشم تصطدم به 
الزياع] دة حوله وهو جاثم فى مکانه» یستخلص عن :تلك الفتن» ما یدعم په حجتهه 
ویتیر محجته؛ ویقوی به دعوته؛ ویثبت ما رآه فى الدين حقاء وفی أخلاق الناس منارا. 

ويكفى أن نختم هذه العجالة بقوله لأهل زمانه, مذکرا لهم بمن سبقهم والله لو 
أن واحدا منكم أدرك من أدركت من القرن الأول» ورأى من رأيت من السلف الصالح» 
لأصبح مهموماء وأمسى مغموماء وعلم أن انجد منكم كاللاعب» واجتبد كالتارك ولو 
كنت راضيا عن نفسى لوعظتکم» ولكن الله يعلم أنى غير راض عنما " رحم الله الحسن 
البصرى» وأجزل له المثوبة كلّما حركت إشراقات مواعظه القلوب. 


(۱) فضيلة الدكتور عمر يوسف كمال المحترم حفظه الله تعالی» وفضيلة الدكتور شير على شاه احترم حفظه 
الله تعالی . 


كلمة سماحة الشیخ عمر بن محمد فلاته حفظه الله تعالی 
احدث الکبیر والدرس الشهیر بالحرم النبوی الشریف 
ومدیر شعبة دار الحديث والأمين العام للجامعة الاسلامية سابقا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه, وأفضل أنبيائه 
ورسله سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وبعد: 

فلقد عایشت أخانا العلامة النبيل الد کتور شير على شاه سنين عديدة إبان وجوده 
بالجامعة الإسلامية لينل من معينها العذب وسلسبيلها القراح - وأشهد أنى كنت معجبًا 
من خلقه مقررا لعلمه ومثابرته وتواضعه. 

وقد لاحظت أنه أنه طالب فرید من بین الطلاب الأمر الذی رکبنی بأٌن حالته 
حالة عالم متواضع حریص على تمثيل أخلاق العلماء الفضلاء النبلای وفعلا حقق الله فيه 
ما کنت آلاحظه فیه فبشرنی أولا بنجاحه فی الكلية: ثم بشّرنی بفراغه من الاجستیر. 

وأخيرا بانتباءه من بحثه فى رسالة الدکتوراة فى "تفسیر آبی سعید الحسن 
لبصری رحمه الله . 

وقد حضرت الناقشة وفرحت بحتواها ونتیجتبا - وقد وفقه الى تعالی عا توفیق 
للقيام بالجزء الثانی من هذا " التفسیر " امتدادا للجزء الأول الذی قام به زمیله "الد کتور 
عم يوسن كمال . 

و الحسن البصری" تلميذ أم سلمة وصاحبها وابن عباس رضى الله عنهماء وعلم 


( هر ) 

من علام الفسرین وسید من سادات التابعين» وتفسیره من آقدم التفاسیر وأجلها وأهمها 
٠‏ وأعظمهاء استطاع "الدکتور شیر على شاه" بجلده وإخلاصه وتقواه بعد توفیق الله 
أذ یقرب للمسلمین هو وزمیله ابجزء الکبیر منه» ون کانت موسوعات المؤلفين الدينية 
قد اشتملت علیه. 

. فجزی الله المؤلف خیرا ال جزاء» وشکر له صنیعه» وجعل ذلك فى حسناته» وآثاب 
"مر كز البحوث الاسلامية فى أكوره ختك ببشاور » با کستان " خير الجزاء على إظهار 
هذا السفر الجليل والعلم العظيم» ونفع بجهود الجميع الاسلام والسلمین» والله من وراء 
القصد» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


و کتبه على عجل 
عمر بن محمد فلاته 
المدرس بالسجد النبوی ومدیر شعبة دار الحديث 
حرر فی: ۱۶۱۲/۱۰/۱۲ ه 
بعد صلاة العشاء فى السجد النبوی الشریف 


بسم الله الرحمن الرحیم 


(كلمة تقریظ) 
للعلامة الفسر والدا عية الکبیر 
صاحب الفضيلة الشیخ آبو بكر جابر اجزاثری اترم 
الدرس بالسجد اللبوی الشریف بالدينة اللورة ' 


الحمد لله منزل الذ کر وحافظه» ومرسل الرسول ومعلمه» وهادی من شاء من عباده 
إلى معرفة معانی وأسرار كتابه» وصلاة الله وسلامه على خاتم أنبيائه المبين لكتابه» ورضی 
الله عن آله وصحابتة» ورحمة الله وبركاته على صاللحى عباده. 

وبعد: 

فقد أطلعنى الابن البار الدكتور/شير على شاه خريج الجامعة الاسلامية بالمدينة 
النبوية» أطلعنى على عمله النافع الجليل الذى قام به إزاء أول تفسير أو ثانیه"" وهو تفسير 
كبير التابعين وسيدهم الحسن البصرى المفسر والواعظ المرشد رضى الله عنه وتغمده 
برحمته فى صا حى التابعين. 

فلنعم ما قدمّت يا دكتور/شير على شاه! لطلبة العلم فى أمة الإسلام فى هذه الأيام» 
إنك قد قدمت لها ينابيع العلم» ومجارى آنبار الوعظ والارشاد إذ التابعى الجليل حسن 
اللضرع كان مفسرا وعدا و یبا وتحوياء وواعظا مرشدا مد کا 

إة تفسیره الذی كان بالأمس مفترقا فى شتی الصادر کالکواکب الزهر فی سماء 


(۱) أول تفسیر هو تفسیر ابن عباس رضى الله عنه» وانی تفسیر هو تفسیر الحسن البصرىء إذ الأول 
صحابى» والثانی تابعی» نفع الله تعالی بهما آمین. 


(ز) 
ا یاف أصبح اليوم بفضل الله تعالى ثم بفضل جهدك يا دكتور! وجهادك أصبح شمس 
هداية تطلع فى أفق كل طالب لعلم التفسير والوعظ والإرشاد والعلم والحكمة؛ فهنيئا لك 
يا دکثور! با قدمت وهنيكا لنا بما نلنا من شمس المعارف التى أطلعها الحسن البصری 
رحمه الله تعالی؛ وأظلمتها سحب القرون الطويلة» وأظهرتها وقرينك عمر يوسف كمال. 
. فجزاكم الله خير الجراء» وأحسن إليكما كما أحسنتما إلينا. 

وسلام غلی الحسن البصرى وعليكما ما لاح كوكب وغاب, وما تاب عبد مذنب 

مثلی إلى الله تعالى وأثاب. 


كتبه أبو بكر جابر الجزائرى 
فى 51١7/8/8‏ ١ه‏ بالمدينة المنورة 


تقریظ فخر القادة اجاهدین القائد ائیدانی 
فضيلة الشیخ حلال الدین الحقانى حفظه الله تعالی 
رئيس جامعة منبع العلوم - میران شاه وزیرستان الشمالیف با کستان 


الم يوت الما لین والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ولا حو 
. ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» o O‏ 
احجلین؛ وعلی آله وأصحابه أجمعين الطیبین الطاهرین ۱ 

ویعد: فقد اطّلعت على ” تفسیر الحسن البصری"؛ فوجدته مشتملا على 2 
التفسيرية والنفائس العلمية» جم الفوائد كتير النافع. 

ولا ریب آن اسم اسن البصری " خیر شاهد علی مکانة هذا التفسیر القیم؛ إذ 
هو تابعی جلیل وإمام فد فى عصره» وهو أحد الأعلام الفسرین من التابعين الأجلاء 
الذين لازموا أصحاب النبی عَم وأبقوا مآثر علمية لم تخلفها العصور. 

وقد وهبه الله تعالی شخصية بارزة بين أقرانه» ومنحه مواهب علمية» ومناقب 
سنية» من القريحة الذكية» والحافظة القوية» والفهم الثاقب العميق » والفكر الوقاده 
والقلب الشفاف» والزهد الرفیع» والورع الكامل» وفقاهته المثالية» وملكة الاستنباط 
الدقيق» e‏ العويصة وذلك احظ الوافر بفضل اله غر وجل. 

ثم بتربية أم المؤمنين أم سلمة رضى الله تعالى عنهاء ودعاء أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه له» واستفادته من أصحاب رسول الله مر ولنعم ما ذكره 
الإمام الفخر الرازی فى " تفسيره' » أن فضل " الحسن البصرى” على التابعين بخمسة 


( ط ) 

اشا 

أولها : أنه لم يأمر بشیء حتی عمله. 

والثانی : لم ينه أحدا عن شىء حتى انتہی عنه. 

والثالث : کل من طلب منه شيئًا ما رزقه الله تعالى لم يبخل به من العلم والمال. 

والرابع : كان يستغنى بعلمه عن الناس. 

والخامس : كانت سريرته وعلانيته سواء.(۲ 

والحسن البصری رحمه الله تعالى من الخبراء الحذاق فى معالجة الامراض القلبية 

والنفسيةء وقد عالج بتفسيره هذا المصابين بأمراض العقائد الفاسدة والبدع والخرافات» 
وخث الناس باتباع الكتاب والسنة» واقتفاء آثار الصحابة رضى الله عدهم أئمة السلف 
الصالح. ۱ 

وقد ساهم الحسن فى الجهادين: جهاد باللسان وجهاد بالسنان أما جهاده 
باللسان: فتفسیره هذا ومواعظه وخطبه وأقواله فى الفقه والسيرة والزهد. وما إلى ذلك. 

وأما جهاده بالسنان: فقد شارك : 


فى العرؤات« العديدة دولا سا فی, خهاد 
أفغانستان تحت إشراف انجاهد العظيم عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عن ولاريب أن 
الجتمع البشرئ فى عصرنا هذاء المواج بالانغماس فى ملذات الدنیا وزخارفها فى مس 
حاجة إلى أمثال هذه التفاسير بالمأثور احتوية على معالجة المجتمع بمواعظ الزهاد الثالیین» 
والعلماء الربانيين فى العهود المشهود لها بالخير والصلاحء وهذا التفسير القيم النا 
حصيلة الجهود المشكورة التى بذلها الأستاذان الفاضلان: فضيلة الدكتور شير على 
شاه » وفضيلة الدكتور عمر يوسف كمال فى جمع مرويات " الحسن البصری" 
المتنائزة فى شتى الراجع؛ وأمهات الكتب فى التفسير والحديث والسيرة والتاريخ والفقه 
والزهد والآداب» وتتبعا فى هذا الجمع عشرات المراجع وآلاف الأوراق» ثم بذلا العناية 
القائقة كن لقم هدي الي رای مها فايرا ونه جلها ا میا سا با رسد 
الدليل وترجما الأعلام الواردة فى الأسانيد. 


( ی ) 

ثم تصدی مركز البحوث بإشراف فضيلة "الدکتور شیر على شاه " لطبع هذه 
السفر الجليل الشتمل على خمسة مجلدات طبعا متازاء وأضاف الرکز بپذا اجهد 
. العظیم تفسیرا قيما فى سلسلة التفسیر بالمأثور الذی سهل على الباحئین والتخصصین 
الاستفادة من "مرویات الحسن فى تفسیر القرآن الكريم من مرجع واحد بعد ما كانت 
مبعثرة فى مثات الکتب. 

وأسأل الله الكريم أن یتقبل هذه الساعی الدينية» ویجعل فى ميزان حسنات 
الباحنين» وأصحاب المركزء وصلى الله تعالى على أشرف رسله وصفوة خلقه محمد 
وآله وأصحابه أجمعين. 

جلال الدين حقانی . 
النزیل بكابل - أفغانستان 
1ه 


كلمة تقریظ 
للشيخ الكبير عبد الله بن محمد علوش من علماء دمشق - السوریا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه 
أما بعد: فقد تصفحت الكثير من مواضيع کتاب تفسير الحسن البصری" الذى 
جمعه و حفقه الد کتوران كيز على شاه وعمر یرسف كمال فوجدته کتابا عشی علما 
وملیء خیرا ونوراء وهو صالح لأن یکون مرجعا لطلبة العلم ورواد العرفة والفقه» أسأل 
الله تعالی أن یجعله نافعا وینفع به ویکثر من آمثال هذه الاعمال الخيرة إنه على كل شىء 
قدير. ۱ ی ,۶ ۱ 

العالمين. ۱ ۱ 

فى ۱۲/ شوال ۱۶۱۲ ه. 
> کتبه: اموس غيل الل بن محمد علوش 
بالدينة المنورة 


( ل ) 
کا 2 التقر یظ " 
للعلامة زين العلماء الحققين الفتی محمد زر ولی خان حفظه الله تعالی 
رئيس الجامعة العربية أحسن العلوم - کراتشی وأستاد الحديث والتفسیر بها 


الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده» وبعده 

فقد قرت عینای وثلج صدری بمطالعة تفسیر الحسن البصری تفسیر الامام الورع الزاهد» 
واحدث الفقيه الاجد» من كبار ر التابعين روية لأصحاب رسول الله بزل ومن أكثرهم رواية عنم 
الوثوق لدی جمهور احدئین الأجلاء بعقيدته السلیمة» وسيرته العطرة» وعلومه الغزيرة» وأعماله 
الزكية» الذى تلقى علوم الكتاب والسنة من الصفوة الختارة رجال المدرسة النبوية ية رضى الله عنهم 
وأرضاهم. واننی على عقيدة راسخة بأن تفسيره مرجع هام من مراجع التفسير بالمأثور وكنز عظيم 
لمواهبه العلمية ومعارفه القرآنية حاول ل به الإمام الحسن البصرى ترويج المطالب والعنی التنزيلية وترسيخ 
العقيدة الإسلامية وتدميغ التأويلات الفاسدة لأهل الأهواء والبدع من القدرية والعتزلة والخوارج 
والروافض والمرجئة وما إلى ذلك من الفرق الباطلة» وذکُر به مجتمعه وبيئته بأسلوب الواعظ الشفوق» 
والداعية العطوف ولنعم ما قال نابغة الإسلام القارى محمد طیّب رحمه الله تعالى مدير جامعة دیوبند 
فى قصيدته "نونية الحاد " 

حسن ببصرة قد أقام مذ كرا فغدا فرسدا ما له من ثان 

وإنى مسرور جدا على هذا العمل العظیم الذی قام به فضيلة الدکتور شیر على شاه وزمیله 
لد کتور عمر یوسف كمال إذ لا شك أن عملية جمع أقوال الشخصیات العملاقة مثل الحسن البصرى 
من مقات الراجع والاف الصفحات من أصعب الأعمال» ثم ترتيبها وتنسيقها وتحقيقها تحقيقا علميا 
مور متعبة ومضنية جداء ثم إن فضيلة الدكتور شير على شاه جدير لكل تقدير وتوقير حيث لم بقعصر 
على نيل شهادة الدكتوراه بل واظب على تكميل هذه الأطروحة القيّمة وطبعهاء لتكون زينة للمکتبات . 
الدینیة وغذاء بروصافة لرواد التفسير وأصحاب التخصصات. وأسأل الله عر وجل أن يجعل هذا 
التفسیر القيم من الباقیات الصاحات والصدقات الجاريات للإمام الحسن البصری» ولکل من ساهم فى 
جمعه وتحقيقه وتقریظه وتتسیقه وطبعه وتوزیعه وأن ینفع به المسلمين» انه ولی التوفیق وهو حسبی 
ونعم الو کیل وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


) 


م 
| 


( 


قصيدة مدحية لفضيلة الشيخ شاعر المشرق امجاهد الكبير 
عضو رابطة الأدب الاسلامی العالية 
مدير الادارة التربوية بلجنة البر الاسلامية 


إن رمت سفرا يرد اليأس بالأمل 
لبى بها رغبات السالكين على 
أحيا بها سيرة الأسلاف فى ”حسن” 
ا و ا 


دعا له 


1 ا 


بالفقه حيث غدا 
قضى مع العايد الجن و اجبه 
شجاعة دوغا خحوف ولا شیر 
فى لين صدیقنا فى حزمه "عم" 
يرتاد مجلسه قاسى الفؤاد فما 
" مواعظ کحدیث الانبیاء رقت 
وحکمة فى تدابیر الشؤون درت 
سياسة لم تزل بالنصخ قائمة 
ومنیج فى تأويل الكتاب غدا 
ما كل من غاص فى الأعماق يكشفها 
فالدمع ما قرأ القرآن منه هما 


لم یر ض عن نفسه و لیقنعها 
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فهاك أطروحة فازت ل " شیر على 
درب العلا بضیاء الأعصر الأول 
من فاق أقرانه فى العلم والعمل 
فنال منها النبى عن خاتم الرسل 
کال اد موجه وفع وکا 
على الجهاد وراء النبر فى القلل 
ولا اعتزال لقول الحق أو وجل 
وفى حياء ابن عفان وزهد على 
قود م يقير الا رفن الط 
تهدی النفوس وتشفيها من العلل 
حتى قضت مشكلات القوم فى مهل 
فقام فیپا صلاح الحكم والدول 


بين النقول فریدا دوعا جدل 


إن لم یوفق لها فی عالم. الازل 


۱ إن القد بر رید القلب با قل 


ع 


فسابقوه فن. الاصحاب: فی" نزل 


لهفی على حالنا لو شامها حسن لا زور منیا لما یلقی من اشجل 


(ن) 


یا بصرتی! كنت بدرا للوری زمثا 
فناحت البصرة الخرساء واحزنی 
اذا حا ی E‏ سم 2 
إلا الذي هد من ظلم بلا سیب 
نحن الذين ر کبنا الذنب فى سفه 
يا من هزمت الدجی فارتد منخذلا 
زودت أهل التقی فهما و تجربة 
قمعت أهل الهوی والشر فانہزموا 
من فیض زادك هبنا ما یعللنا 
لعل فى دعوة باللیل فهت بها 
تجرتی علی القوم آرواحا نسائمها 
جوزیت یا شیر ! من ربی مثوبته 
رسالة وصلت بالسك قد ختمت 


له 
جا ءعوت مقدمه | لتفسير زينه 
3 ع 
ا کملته انت من إسر ۱ ع سید زا 


فأهنأ بہا مشرفا عبد العزیز " فقد 


ما ذا دهاك وفیم الهزء بالشعل 
آهلی الذین رمونی بعد بالشلل 
إنا صغار وما فى الساح من رجل 
والجل يرعى بلا وعى مع الهمل 
والله نسأل ينجينا من الزلل 


كما يفر جبان من قوى بطل 
فنحن ظمأى لنهل الخير من تمل 
تعم آثارها فی الال والبدل 
عطرا یفوح فیحیا الناس فى جذل 
فقد شغلت بهذا السفر کل خل 
طوبی لمن نالها فى آجمل الحلل 
مشارکا "عمر" فى التحل والأوّل 
لسورة الناس حتی تم فى أجل 
والله ألقى شفاء الناس بالعسل 


7 مشر بہا بالعل و الشمل 


الد کتور شیر على شاه الدنی احترم حفظه الله تعالی 


هو ابن الشیخ قدرت شاه امجاهد الکبیر العروف ب" غازی ملا" ولد فى مدينة 
أكورا ختك من مقاطعة بشاور - باکستان فى أسرة علمية من الأشراف» وأخذ مبادئ 
الاسلام وقراءة القرآن الكريم والکتب الابتدائية فى الفقه والأأدب الفارسی عن والده 
الكريم؛ وأحذ العلوم العربية من شیوخ بلده» وتلقی علوم الحديث الشریف من انحدث 
الشهير فضيلة الشيخ عبد الحق مؤسس ”ال جامعة الحقانية " أكورا ختك؛ وتعلّم علوم القرآن 
الكريم من المغسر الزاهد أستاذ الفسرین معالى الشيخ أحمد على اللاهوری والفسر الكبير 
حافظ الحديث الدرخواستى أمير " جمعية علماء الإسلام” والداعية الكبير فضيلة شيخ 
القرآن غلام الله خان» ثم رحل إلى الحجاز المقدس» والتحق بصرح الإسلام ومعقل الإيمان 
م ركز العلوم الدينية ”ال جامعة الاسلامية" بالمدينة المنورة لإكمال زاده العلمى فى رحابہا 
الإسلامى الطاهن فاستفاد من مشايخها العباقرة وتحصل على شهادة ” اللیسانس" من كلية 
الشريعة و اماجستیر " 5 " الدكتوراة” بكرتبة الشرف الاوك“ من قسم التفسير 
بالدراسات العليا من الجامعة الإسلامية . 

وقد قام أثناء قيامه فى المدينة المنورة بتدريس تفسير القرآن الكريم والحديث النبوی 
الشريف فى المسجد النبوى الشريف بلغة الأردية بأمر فضيلة الشيخ عبد الله عبد الرحمن 
العقلا وكيل شؤون الحرمين الشريفين» وساهم فى التوعية الإسلامية فى مواسم الحج 
خمس سنوات متتابعة بأمر من الجهات امختصة: وبعثته ” الجامعة الاسلامية" إلى دار العلوم 


- كراتشى لتدريس العلوم الإسلامية وبث الوعى الدينى» ثم حولته إلى "ال جامعة العربية 


(ع) 
أحسن العلوم" كلشن إقبال - كراتشى. 
ثم طلبه القائد الميدانى جلال الدين حقانى من المملكة الرشيدة المملكة العربية 
السعودية لتدريس الحديث والتفسير بجامعة منبع العلوم” بمدينة ميران شاه وزيرستان 
الشمالية» وله جهود مشكورة فى سبيل الجهاد الأفغانى» وقد قاوم بمواعظه ومؤلفاته الفرق 
الباطلة من الشيوعية والاشتراكية والقاديانية والروافض والبريلوية والبرويزية» وله نشاط 
فى الدعوة إلى الله عز وجل وإحياء السئن النبوية وإماطة البد ع والخرافات. 


من العام مركز البحوث الإسلامية 


أكوره ختك 


بسم الله ار حمن الرحيم 
كلمة الناشر 


الحمد لله الذی نزرل الفرقان على عبده لیکون للعالمين نذیرا» والصلاة 
والسلام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيراء 
وعلى آله وأصحابه الذين نوروا العالم بدعوته تنويرا 

آما بعد فقد یسر‌نا -نحن أعضاء اكاسة العربية حسن العلوم کراتشی 
باکستان- أن ننشر هذا التفسیر الجليل لسید التابعین فى زمانه وأفقه امجتبدين فى 
أقرانه الإمام الحسن البصرى رحمه الله تعالى مساهمة فى أداء الواجب وتشجيعا 
للجهود العلمية الواسعة لأعلامنا العباقرة الذين نفخر بهم ونعتز» وتفسير الحسن 
البصرى أول تفسير بمنهجه المتميز حيث ركز الحسن به نشر العقيدة السليمة» 
عقيدة السلف الصالحين من أهل السنة والجماعة والرد على أهل الأهواء والبدع 
من القدرية والمعتزلة والرجعة والروافضء وهذا التفسير القيم حصيلة الجهود 
المشكورة التى بذلها العالان الجليلان فضيلة الدكتور عمر يوسف كمال اخترم 
"وفضيلة الدكتور شير على شاه احترم لنيل درجة العالمية العالية (الدكتوراه) من 
أقدس الجامعات الدينية منبجا وتربية وسلو كا ومنزلا - الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

وقد نوقشت رسالة الأول (وهى من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة 
النحل) سنة 6 ۱6۰ ه ونال بها درجة العالمية العالية (الدكتوراه) بتقدير جيد 
جدا» ونوقشت رسالة الثانی سنة ۱8۰۸ ه ونال بها درجة العالمية العالية 


(الد کتوراه) بتقدير مرتبة الشرف الأولى. 

واختارت نة العلماء المتخصصين من شعبة التأليف فى مر كر الببحوث 
ار كور هيك دجيل ا شیر کلیس القع ف ممه اما 
مرويات الحسن البصرى فى التفسير). 

كما اختارت اللجنة أن تجعل مقدمة فضيلة الدكتور شير على شاه أصلاء 
اننا مفصلة) ومحتوية على جميع اخوانب من حياة الحسن البصرى الغالية) 
وآثاره الذهبية» وتضيف إليها فى بعض المواضع من مقدمة فضيلة الد کتور عمر 
فوسك کال غ اتمه اند 


هذا- ونری من الواجب أن نقدم 
بالدينة التورة التی تدی رسالتها فی العالم الاسلامی كله يكن آمانة ونشاط- 
ونسأل الله الكريم أن یجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم- إنه سميع 


خخ الا 


شكرناء و تقدیرنا للجامعة الإسلامية 
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اعصاء 
الجامعة العربية أحسن العلوم جلشن اقبال رقم۲ 
کراتشی با کستان 


بسم الله الرحمن الرحیم 


شکر وتقدیر 


الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب» ولم یجعل له عوجا قیما لینذر 
بأسا شدیدا من لدنه» ويبشر المؤمنين الذین یعملون الصا حات أن لهم أجرا 
Ek‏ 


وآشهد آن 0 ا وخده لا شريك لب شهادة تکون للنجاة وسیلة؛ 
. ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله صفوة الخلق› 
وأشرف الرسل» خاتم النبيينء وقائد الغر احجلین» صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه أجمعين الطیبین الطاهرین . وعلی من تبعهم بإحسان إلى یوم الدين . 
أما بعد فإننى أولا وقبل کل شئ أشكر الله العظیم على نعمه التى لا تعد 
٠‏ ولا تحصى» وأجدد له الشكر على أن وفقنى لاعداد هذا البحث العلمى بإوما 
کدی لول أن ها الذي ". ۱ 

ثم أتقدم بخالص شکری وبالغ تقدیری إلى سماحة والدنا وشیخنا 
(۲) الاية ۶۳ من سورة الأعراف. 


فضيلة الد كتور / عبد العزیز بن محمد بن عثمان» الذی قام بکل جهده 
واخلاصه بالاشراف على هذه الرسالة. وقدم إلى من توجیهاته القيمة» وشجعنی 
بارشاداته العلمية النافعة ومنحنی کثیرا من أوقاته الشمينة. فقد كان لاشرافه 
آکبر الفضل. وأعظم الأثر فى إنجاز هذه الرسالت فجزاه الله حير الجزاء فى الدين 
والدنياء والاعرة وبارك فى حياته الغالية» وكذا أشكر فضيلة الدكتور / 
محف نت طنط ام الذى أرشدنى إلى اختيار هذا البحث القيم النافع 
فجزاه الله حير الجزاء. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الجامعة الإسلامية 
کله. فان لها علينا مننا عظيمة» حيث أتاحت لنا معاشر الطلبة هذه الفرص 
لش للاستفافة العلمئة فى بجو اسلا اش تحاط بالطمانينة » والراحة. 
فى أطيب البقاع . مهبط الوحی» ودار الهجرة: المدينة النورة زادها الله تعالى 
عبد الله بن صالح العبيد رئيس الجامعة الإسلامية.. 

كما أشكر القائمين على :شئون الدراسات العلیا وحص بالشکر فضيلة 
الد كتور عبد الله بن محمد الغنيمان؛ على جهوذهم الجبارة فى خدمة العلوم 
الإسلامية» فجزاهم الله تعالى خير الدنيا وثواب الآخرة . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الرسل ؛ 
پات وان 


ما بعد : 


فقد وفقنی الله تعالی لتقدیم الجزء الثانی من مرویات الحسن البصری 
فى التفسیر" جمعا وتحقيقا ودراسة. وقد نال فضل الاختبار لهذا الوضوع 
وشرف السبق إليه زميلى فضيلة الدكتور عمر يوسف كمال» بجمعه الجزء 
الأول منه''' مع التحقيق والدراسة. وقد اخترت هذا الوضوع لنيل درجة 
الدكتوراه امتثالا لأمر فضيلة الأستاذ الد كتور محمد سيد عطية طنطاوی؛ رئيس 
قم التفسیر بالدراسات العلیا انذاك . حیث آمرنی بتسجیل هذا الوضوع"" 


(۱) وهو من أول سورة الاسراء إلى آخر القرآن الکریم. 
(۲) وهو من سورة الفاتحة إلى آخر سورة النحل. 
(۳) بعد ما ناقش رسالتی "تفسیر سورة الکهف" القدمة لنیل شهادة العالية "الماجستير . 


إذ كانت صلتی بالامام احسن البصری قديمة» منذ طالعت تألیف الامام 
ابن الجوزى " التابعى الجليل الحسن البصری " وطالعت آثاره فى کتب الزهدء 
والتاریخ وما إلى ذلك من قبسات آنواره فى الكتب» وكنت متأثرا بشخصيته 
الفذةء ومكانته الشاهقة فى شتى ميادين الفضلء ومواقف الأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر ثم وجدت فضيلة الأستاذ الد كتور عبد العزيز محمد عنمان؛ 
الشرف على هذه الرسالة مستحسنا لهذا الوضوع» ومشجعا بإنارة معالم 
الطريق » فاستعنت بالله العظيم وشمرت عن ساق الجد. 


فلله الحم وله الشكر وبنعمته تتم الصالحات. * 


أهمية الموضوع: 

وما لا شك فيه أنه لم يسبق أحد من الباحثين بجمع مرويات الحسن 
البصری فی التفسیر والدراسة ا الدراسات 
وجمعت المرويات لاقرانه كمجاهد, وعكرمة؛ وتلامینه كقتادة» وتلامیذ تلامینه 
" کسفیان اللوری» وسفیان بن عبينة. فکان سن الواجب آن تجمع مرویاته 
فى مؤلف مستقل؛ مع دراسته کمفسر؛ إذ هو علم بارز من أعلام مدرسة البصرة 
وقد أطبق العلماء علی أنه (مام العراق ۲ . 


ومقامه ف الصف الأول من المفسرين التابعين › وان تفسیره " من آقدم 


“٠ قال الذهبی: آبو سعيد سيد أهل زمانه علما وعملا. معرفة قراء الكبارص‎ )١( 
.)ه٠٤١٤-١/ط (مؤسسة الرسالة‎ 
انظر فى الباب"السادس من القدمة الشواهد التى تشهد على ثبوت تفسيره.‎ )۲( 


5 


التفاسير بعد التفسیر الروی عن ابن عباس » ومجاهد» وهو من أحسن التفاسیر 
بائور" E‏ الور عيق زکو لسن به السرد 
على القدرية» والعتزلة والرجثة والروافض. ثم حذا حذوه تلمینه قتادة 
فى الرد على أهل الأهواء والبدع ونح عبد الرزاق والسفیانان هذا النهج. 
وتفسیره یحتوی علی الثروة التفسيرية الأثریف والفوائد الأنيقة والاستنباطات 
الدقيقة وشرح الکلمات الغريبة» وسبب النزول» والناسخ والنسوخ: والکی 
والمدنى» وما إلى ذلك من علوم القران الکریم. وتفسیره من أقدم الراجع؛ 
وأهم الصادر للمتقدمين » والتأخرین مثل قتادة» ومعمر» ويحيى بن سلام» 
وعبد الرزاق » وعبد بن حميد» وابن المنذر والطبری؛ وابن أبى حاتم » وأبى بكر 
الرازی اجصاص: وابن فورك » والتعلبی والماوردى؛ والسمعانی؛ والبغوی؛ 
والزمخشری وابن العربی؛ وابن ال جوزى» والقرطبی» وأبى حيان» والحافظ 
ابن کثیر» والسیوطی وغیرهم من الفسرین. حتی لا تکاد تخلو صفحة 
من صفحات التفسير إلا وفيها ا انار این للشو وتلا أنه هال 
بهذا الجهد المتواضع على القارئين تناول مرويات الحسن فى كتاب واحد؛ 
وأغناهم عن التعب الطويل فى تتبع آثاره المبعثرة فى شتى الأسفار الضخمة» 
من أمهات الكتب الطبوعة واخطوطة من كتب التفسیر والحديث» والسيرة؛ 
والتاريخ » والزهد. وغيرها . 


)١(‏ والتفسير بالمأثور: ما روى عن النبى َيه أو عن أصحابه أو عن التابعين موقوفا 


عليهم أو مرفوعا. 


۱۲ 


خطة البحث 


القسم الأول: المقدمة. 


القن ولطؤويات حسعا وتحقيقاء والخاتمة لأهم النتائج . 


أما المقدمة فقد قسمتها إلى ستة أبواب. 
لباب الأول حياته» وسیرته. وفيه خمسة فصول: 
اقا اول ق سدم سه هواسر 
الفصل الثانى: فى نشأته العلمية» وبيئته فى المدينة ار 
الفصل الثالث: فى انتقاله إلى البصرة. وتكميل زاده العلمى ؛ وبيئته 
فى البصرة» واشتراكه فى الجهاد . 
الفصل الرابع: فى حليته؛ وخلقه. وصفاته. 
الفصل الخامس: فى سلوكه داخل البيت» وخارجه. 
الباب الثانى- مكانته فى العلوم ؛ وفيه حمسة فصول: 
الفصل الأول: مكانته فى اللغة» والنحوء والبلاغة. 
الفصل الثانى: مكانته فى القراءات» وعلوم القران؛ والتفسيرء ومنبجه. 
الفصل الثالث: مكانته فى الحديث» وعلومه. 


۱۳ 


الفصل ابلنامس: ثناء العلماء علیه. 


الباب الثالث- عقيدته » ومواقفه 
من الفرق الباظلة. وفيه ثلاثة فضول: 
الفصل الأول فى مقيدته . 
. الفصل الثانى فومواقفه من الفرق الباطلة. 


الفصل الثالث ف الرد على من نسب الحسن إلى القدرية . 


الباب الرابع- ما أخذ عليه . 
وحكم قول التابعى » والأخذ عن الضعفاء وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول فی تدلیسنه . 

الفصل الثانی: فى إرساله . 

. الفصل الثالث: ظاهرة القسمء ووجه تعدد أقواله فى تفسير اية واحدة» 

أو كلمة واحدة» والاسرائیلیات . 

الفصل الرابع: حكم قول التابعى» والأخذ عن الضعفاء . 
لباب الخامس- شیوخه وتلاميذه؛ 
وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول الثبت لشیوخه. 

الفصل الثانی: الشخصیات البارزة فى شیوخه . 


الفصل الثالث: اللحق لتلامیذه. 
الفصل الرابع: آبرز الشخصیات فى تلامیذه. 


الباب السادس- آثاره» وفیه حمسة فصول: 
الفصل الأول: فى موّلفاته . 
الفصل الثانی: فى رسائله . 
الفصل الثالت: فى مواعظه وخطبه . 
الفصل الرابع: فى أقواله . 
الفصل المنامس: فى آدعیته ووصیته ووفاته. وجنازته . 


وأما المخاتمة فلأهم النتائج التى توصلت إليها . 


۱۵ 


۱- کتبت جوانب حياة الحسن البضری التی لم یذ کرها الباحث الأول 
فضيلة الد کتور عمر یوسف کمال. 

۷- جمعت ریات من مختلف المصادر من آمهات الکتب فى التفسیر 
والحديت و کب الما ال ری ۱ 

وقد بذلت بعون الله تعالی فى هذه الرحلة وقتا طويلاء وجهدا کبیرا 
كما لا يخفى على الباحثين مدى صعوبة جمع الروايات المبعثرة من عشرات 
المراجع القديمة انخطوطة. والمطبوعة؛ ولم أتقيد فى ذلك بكتب معينة حرصا 
على استقصاء مرویاته بكاملها E‏ الثابرة على هذه الخطوة 
لا حصلت لنا هذه الحصيلة الوافرة. 

۳- جعلت تفسير يحيى بن سلام؛ وعبد الرزاق؛ والطمری؛ 
والدر المنثور» وابن كثير من أهم الراجع؛ وذلك لأنهم أكثر الفسرین التزاما 
بالتفسير المأثور. واعتمدت على تخریجات السیوطی فى کل من تفسیر 
ديق متيف ران مكدر وغیرهما 7 , التفاسير نی لم توجد؛ وهکنا 
فى معظم تفسير ابن أبى حاتم . 

4- قدمت الرواية المسندة على العلقة. 

ه- قدمت الرواية المسندة بالسند العالى على المسندة بالسند النازل؛ 
إلا إذا کان النص فى العالى ناقصا أو مجملا فخرجت النص بالسند النازل» 


5- اكتفيت بالإسناد الواحد دا تعددت الاسانید فى تسیر ا 
أو تفسير كلمة منها: وأشرت فى الهامش إلى عدد الأسانيد. وما سردت جميع 
الأسانيد فى صلب الرسالة ولا فى الهامش خوفا من الإطناب . 

۷- ذكرت فى الهامش المرجع الذى نقلت النص منه أولا. ثم حكمت 
على إسناده إذا كان مسندا وذكرت عدد الأسانيد إذا كان منقولا فى هذا المرجع 
بإسنادين» أو ثلانة أسانيد فأكثر. ثم وضحت العلم المفرد إن كان فيه اشتراك 
أو غموض ثم ذكرت المراجع الأخرى . 

۸- اكتفيت فى معظم الرسالة با يفسره الحسن بنفسه ولم أورد ما يرويه 
و قح فان ولاك یمد مه ات که ورد کر اه تسر ما وه 
ان عن ماك وذلك على تیا الأمفلة (ظها رتكاف سره الذي سره 
بأقوال الصحابة رضى الله عنهم أو بأقوال كبار التابعین. ٠‏ 

9- أشرت إلى المراجع التى تكرر ذ کرها غير مرة بالكلمة الوجزة إما باسم 
الصنف إن دان الكتاب مشهورا باسمه» أو باسم الكتاب إن لم يكن مشهورا 
باسم مزلعه ؛ فإذا قلت: يحيى بن سلام فأريد به تفسیره ؛ أؤ قلت عبد الرزاق؛ 
أو الثورى » أو الطبرى» أو ابن جربر فأرید بذلك تفاسیرهم ولم أذ کر اسم 
-٠١ 0‏ حققت المرويات» ورجحت قول الحسن البصرى رحمه الله تعالى 
إذا كان الدلیل یرجحه والا فرجحت قول من يرجحه الدليل . 

۱- وذ کرت فى معظم مرویاته -فی الهامش- آسماء من فسروا 


۱۷ 


۲- وجعلت الآيات الواردة فى الرسالة مضبوطة , 
وعزوت الایات القرانية إلى آماکنها فى الصحف . 

۳- آشرت إلى السورة والی رقم الآية حینما يذكر الحسن الآية 
فى تفسیر آية. 

4- حرجت الأحاديث بقدر الستطاع وقد واجهتنی الصعوبة فى هذه 
للتطلوة؛ لان الس لیر کقیرآما وروی انیت المع كمااسياق د که 
فلا يستطيع الباحث أن يستفيد من المعاجم المفهرسة لألفاظ الخديث. 

۰- ترجمت الأعلام الواردة فى أسانيد الآثار مقتصرا فى التعريف بهم 
على التقريب للحافظ ابن حجر العسقلانى؛ ومن لم يكن من رجال التقريب 
فأذكر له ترجمة من الكتب الأخرى- ومن لم أجده فى كتب التراجم فذ کرت 

-١‏ وجعلت تراجم الأعلام الواردة فى الأسانيد فى ملحق مستقل فى آخر 
الرسالة. ۱ 

۷ حكنت غل الاشتاد على سيل الال ونا فلت فی هله 
الناحية لأن البحث فيها تفصیلا أمر شاق يتطلب جهدا كبيرا ووقتا طویلا. 

۸- شرحت بعض الكلمات الغريبة. 

۹- رقمت جميع الروايات التى قد بلغت ألفين وأربع مائة وإجدى 
عنتسرة رواية. 

لاد قدت الفهارس كما يلى: 


أ - فهرس السور القرانية . 


۱۸ 


ب - فهرس الایات الفسرة. 

ج - فهرس الایات التی استشهد بها احسن فى غير مواضعها 
من ور 

د - فهرس الا حادیث الرفوعة. 

ه - فهرس الوضوعات. 

و - ملحق تفصیلی للرواة. والاعلام الواردة فى قسم الرویات للرسالة . 

ز - فهرس الراجع . ذ کرت فيه جمیع الصادن والراجع التی استفدت 
منها مطبوعا؛ أو مخطوطا على ترتیب حروف الهجاء مع الاشارة إلى مطابعها: 
وتاریخ طبعها إذا وجد . ۱ 

ح - قائمة الرموز التی استعملتها للمراجع فى فسم التفسيرء وقائمة 
لوصف الخطوطات . 

هذه هى النطوات التى اقتفيتها فى إعداد هذه الرسالة؛ وأرجو أن أكون 
قد وفقت بعون الله تعالى وفضله فى هذا العمل المتواضع بقدر جهد القل . 
ادا ور اله هنال اا على یه ج لطس بح ین سا 
وبقية تسیر این أى خان :و کذا سير ابرم التو وعد بن مین وغیر لت 
من آمهانتب‌التفسیر القديمة اخطوطة رما وجدنا بحول الله تعالی وقوته فيبا 
الرویات الأخرى للحسن البصری التی تملا الفراغات» وتسد النفرات 
التى نراها فى تفسیره وسیتکامل هذا التفسیر العظیم إن شاء الله تعالی . 

وأسأل الله الکریم أن یتقبل هذا الجهد التواضم. ویجعله خالصا لوجهه 
الكريم؛ وصلی الله على خير خلقه. وأشرف رسله سيدنا محمد» وعلی آله 


وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


۱۹ 
الباب الأول 


حياة الحسن البصری 


وفیه خمسة فصول: 

الفصل الأول: فى اسمه؛ ونسبه» ومولده. وأسرته. 

۱- اسمه: الحسن . ۱ 

کنیته: أبو سعید . 

اسم والده: يسار. 

کنیته: آبو احسن . 

اسم والدته: الخيرة. 

۲- نسبه: لم يذكر لنا التاريخ فى نسب الحسن البصرى التفصيل» 
وذكر إجمالا أن والده من سبى ميسان” '' ثم أصبح مولى لزيد بن ثابت رضى 
الله عنه"" وأن والدته أيضا من السباياء ثم أصبحت مولاة لأم الؤمنين 

(۱) میسان: بفتح أوله وبالسين المهملة. موضع من أرض البصرة. معجم 
ما استعجمع/۱۲۸۳. لأبى عبد الّه البکری الأندلسى (عالم الکتب ببروت ط/۱۶۰۳-۳). 

(۲) وقیل هو مولی لجميل بن قطبة وقیل مولی لامرأة من الأنصار. الطبقات 


لابن سعد ۱۵۱/۷ (دار صادر بیروت). سیر أعلام النبلاء ۵۹6/۶ (مؤسسة 
الرسالة ط/۱۶۰۱-۱ه). 


أم سلمة رضی الله عنها زوج النبى -سٍِ-" وتزوج يسار بالخيرة بعد 


ما أعتقته مولاه . 


۳- فولنه: .ولد اسن ف ت آم.شلمه رضي اعا س احدی 
وعشرین للهجرة لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه '. فقد تشرف الحسن البصرى بأطيب البقاع» وأزهر العصور مولداً 
وكرمه الله تعالى بنشأته فى البيئة المقدسة» بيئة أصحاب رسول الله لر . 
وتربى فى أنزه الربوع» وأزكى امجتمعات؛ فى ريوع المدينة المنورة» مهبط الوحى» 
ودار الهجرق منبع الأنوار» والقداسات» معهد القرآن والسنةء ومهد العفاف 


والزهد» ومجتمع الأبرار والمقربين . 

4- آسرته: و کانت أسرته عبارة عن والده. وأمه. وأخحيه» و کان والده 
یشتفل فی الزراعة بوادی القری! sy‏ 
وأحوه سعيد بن أبى الحسن أصغر سنا منه" . وللحسن البصری من الأولاد 
اكان وتان أن الاشان فادها یله ويه يك 0 البصرى» 


(VU 


وثانيهما عبد الله وأما البنتان فكانت إحداهما متزوجة' ا ماتت 
فى الصغر. 


۰۱۵۷-۱۵ ۹۱/۷ الطبقات لابن سعد‎ )١( 

(۲) نفس الرجع. 

(۳) نفس الرجع. 

)٤(‏ نفس الرجع. 

(0) نفس الرجع. 

(۱) تہذيب التبذيب 155/7. (دار صادر. مصور من النسخة الهندية). 

(۷) ويقول الحسن لختنه حينها يزوره. مرحبا بمن كفى المؤونة وستر العورة. الحسن 
البصرى لاحسان عباس ص۹۸ (مطبعة الاعتماد بمصر). 


۳۱ 


الفصل الثانى: فى نشأته العلمية» وبیشته فى المدينة النورة: 

ومن حسن حظ الحسن البصرى أتاحت هذه الرابطةء رابطة خدمة أمه 
لام المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها - أتاحت الفرصة الذهبیته 
. للتتكهذ على أزهد الأمة احمدية وأعلمها أصحاب الرسول بول“ 
وتلامينه؛ ويذكرون. أن أمه كانت ریما غابت فيبكى الصبى؛ فتعطيه 
أم سلمة ثديماء تعلله به إلى أن تجئ أمه فدر عليها ثديها فشربه» فيرون 
أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك . ۱ 

وكانت أم سلسة ری الله عنبا تخرجه أحيانا إلى أصحاب 
رسول الله َل وهو صفیرا"» وأخرجته إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, 
رضی الله عنه» فدعا له وقال: اللهم فقمه‌فی الد وتان 0 
فكان لاشراف أم المؤمنين على تربيته» وتشجیمها یاه على تعلم 
القرآن والستّة» آکبر آثر ى تكوين شخصیته وکانت نوت آزواج 
النبى لق معادن علم» ورشد. ومناهل الصحابة. والتابعين يسألون 
عنبن السائل. والبيئة انجاورة لهذه البيوت بيئة رجال آنزل فیهم 
القرآن الکریم. فترعرع احسن فصيحاء بليغاء متواضعاء زاهداء 
عميق الإيمان» قوی الادراك . حفظ القرآن الكريم فى عهد أمير المؤمنين 


عثمان بن عفان زع الله ا 


./ الطبقات لابن سعد ۰۱۵۷/۷ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء 054/4. 

(۳) نفس المرجع /۵۹۵. 

)٤(‏ التاريخ الكبير للامام البخارى ۲۸۹/۲ (دار الكتب العلمية بيروت. مصور من 
النسخة الهندية). 


۳۲ 


وسمع خطبه "" وقرت عیناه برژية سبعين بدریا " وثلاثمائة من أصحاب 
رسول الله بي" وعایش معهم دارساء وطالبا للقرآن والسئة. وشاهد سیرهم 
العطرة» وجهودهم الطيبة فى سبیل |علاء كلمة الله عز وجل . ورأى تنافسهم 
فى تعلم القران؛ وتعليمه؛ ووعى السنن وأدائها. ولأجل هذه الیزات 
نراه فى ثنايا مروياته فى التفسير مستقيم ا منهج » سديد الفكرة» متميز الأسلوب» 
قوى التعبير. 

وقد قضى الحسن البصری عهد طفولته» والسنين الأولى من شبابه 
فى مدينة الرسول ی . ونحن نود أن ننقل بيئته كما صورها هو بنفسه» 
۱ يقول: كنت أدخل بيوت أزواج النبى لا فى خلافة عثمان بن عفان » فأتناول 
سقفها بیدی " . یقول: كان ثمن مروط نساء النبى عم ستة ونحو ذلك" 

بقول: رأيت عثمان نائما فى السجد. حتى جاءه المؤذن» فقام فرأيت أثر 
الحصى على جنبه؟" 

رن الس ین عفن ل ل 
الرجل فیجلس إليه كأن أحدى ۲" 


)١(‏ الطبقات لابن سعد ۰۱۵۷/۷ وروی شعيب بن الحبحاب عن الحسن قال: شهدت 
عثمان جمعا تباعا يأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب» سير أعلام النبلاء 6 .0A/‏ 

(۲) انظر الأثر رقم ۱۷۸۹ فى رسالتى وهی من سورة الإسراء إلى اخسر 
القرآن الکریم. 

(۳) انظر الأثر رقم . 

.)١ 2748 (السلفية القاهرة‎ ٤٥۰ الأدب الفرد للبخاری ص۱۹۱ رقم‎ )٤( 

(۵) الصنف لابن أبى شيبة .۲٤١١/۱۳‏ 

() سير أعلام النبلاء  OA/L‏ 

(۷) آنساب الأشراف للبلاذری ۶/۵ (مطبعة یونیورستی روش ٩‏ ۳۹) 


۳۳ 


یقول: حطب عثمان فحمد الله » وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اتقو الله 
فإن تقوى الله غنم . وان أكيس الناس من دان نفسه؛ وعمل لما بعد الوت 
واكتسب من نور الله نورا لطلة القبر» وليخش عبد أن يحشره الله أعمى» وقد 
كان بصيرا. وقد يلقى الحكيم جوامع الكلم؛ والأصم ينادى من مكان بعید 


( 


ویقول: قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت» ما شبعنا من كلام ريناء 
تان ان بات على نوع الل ا وما مات عثمان حتى حرق 
مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه" . 

هی ای هم الیش قور ف اعون القهية إلى اول 
بدأ بها الفاسقون ضد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه» فیقول: 


حرج عثمان بن عفان رضى الله عنه يوم الجمعةء فقام إليه رجل فقال: أسألك 


بط (۳) . 


کتاب الله " فقال له: ويحك أ لیس معك کتاب الله؟ قال: ثم جاء رجل آخر 
شق 


فنهاه. وقام اخرء واخرء حتى كثرواء ثم تحاصبوا حتى لم أر أديم السماء 
وقد تألم الحسن البصرى مثل الآخرين من أبناء الدينة المنورة بما شاهد 


)١(‏ البداية والنباية ۲۱۱-۲۱۵/۷ (مكتبة المعارف. بيروت ط/۱۳۹۶:۲). 

(۲) نفس المرجع ۰۲۱۵/۷ 

(۳) وكان عثمان رضى الله عنه أمر بنسخ الصاحف من الصحف الذى كان عند 
أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها ویعشها إلى مختلف الأمصار وأمر بإحراق بقية الصاحف 
التى كانت بأيدى الناس. فأهل الفتنة والخروج عليه يؤاخذونه بذلك قال على: أيها الناس إياكم 
والغلو فى عثمان تقولون: حرق الصاحف والّه ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب محمد له 
البداية والنباية ۰۲۱۸/۷ 

(۶) تاريخ الاسلام وطبقات المشاهيرء والأعلام للذهبى ۰۱۲۹/۲ مطبعة السعادة 
بجوار المحافظة مصر۱۳۱۸ه. 


Y٤ 


من أفجع احوادث. وأعظم الدواهى» الداهية الكبرى شهادة ذى النورین ؛ 
أمير المؤمنين » عثمان بن عفان رضى الله عنه سنة حمس وثلاثين من الهجرة. 
وكان الحسن يوم ذاك ابن أربع عشرة سنة" 

ويروى الحسن لنا فى ذلك: قال قوم: وعثمان محصور لو بعثتم 
إلى أم المؤمنين رضى الله عنهاء فركبت فلعلهم أن يكفواء فأرسلوا إلى أم حبيبة 
بنت أبى سفيان رضى الله عنهاء واسمها رملة؛ فجاءت على بغلة شهباءء 
فى محفة قالوا: من هنه؟ قالوا: أم المؤمنين» أم حبيبة . قالوا: لا والله لا تدحل 
E‏ 

ویقول احسن: قال عثمان ریا زر یی 12۳۳۷ 
یمرن قفا تیا ابا نی اف 

ول اس اهر تا دانسا معا هس ما 
على الناس يوم إلا وهم یقتسمون فيه خيراء يقال لهم: يا معشر السلمین! 
اغدوا على أعطياتكم» فيأخذونها وافرة» ثم يقال لهم: اغدوا على أرزاقكم» 
فيأخذونها وافرة. ثم يقال لهم: اغدوا على السمن والعسلء الأعطيات جاريةء 
والأرزاق دارة» والعدو متقى » وذات البين حسن» والخير كثير» وما من مؤمن 
يخاف مؤمناء ومن لقيه فهو أخوه؛ قد كان من إلفته» ونصیحته» ومودته قد عهد 
إليهم أنها ستكون أثرة. فإذا كانت فاصبروا. قال الحسن: فلو أنهم صبروا 
حين رأوهاء لوسعهم ما كانوا فيه من العطاءء والرزق » والخير الكثير» قالوا: 

.۲۸۹/ التاريخ الکبیرء‎ )١( 

(۲) كتاب القول فى البغال ص۲۳ (للجاحظ). (مصطفى البابى 


مصرط/۰۱ ۱۳۷۵ه. وسير أعلام النبلاء659/4. 
)۳( تاريخ الاسلام للذهبی۲/ ۱۳۱-۱۳۰ روی عنه سهل السراج. 


۳۵ 


لا والله ما نصابرها فوالله ما وردوا وما سلمواء والأخمرى كان السیف مغمدا 
E‏ لام سوه علیأنفسهم»فواله ما ال مسئولا ی یوم الاق لان 

ول مش فى E‏ الشهید رضی ال عنه؛ انه أمضی 
اف مع وبي وناك E‏ 

ثم قفت هذه الفاجعة فاجعة أخرى» وهی واقعة الجمل سنة ست وثلاثين 

للهجرة التى استشهد فيها أكثر من عشرة آلاف من المسلمين . 

ونروئ القن البضرى فى :ذلك عن قيس بن غبادة قال: E‏ 
يوم الجمل يقول: اللهم إنى أبرئ إليك من دم عثمان؛ ولقد طاش عقلى يوم قتل 
عثمان» وأنكرت نفسی. وجاءونی للبيعة» فقلت والله إنى لأستحيى من الله 
أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله ملم : «إنى لأستحيى 
من تستحيى منه الملائكة» وإنى لأستحيى من الله أن أبايع وعثمان قتيل 
فى الأرض لم يدفن بعد" 

ويروى ان عو انين شا قال: قال على: يوم الجمل 
یا حسن ”!1 ليت أباك مات منك عضرین سنة» فقال له: يا أب! قد كنت أنباك 
عن هذاء قال : يا نی إنى لم أرأن الأمر يبلغ هذا" . 


ویروی ا عن أ بكرة»› قال: : لقد نفعنى الله بكلمة یا 
الجملء لما بلغ النبی مقر أن فارسا ملکوا ابنة كسرىء قال: لن یفلح قوم 


(۱) البداية والنهاية ۰۲۱۶/۷ 

(۲) تاريخ الاسلام للاهبی ۱۶۱-۱۶۵/۲. 
(۳) البداية والنباية ۰۱۹۳/۷ 

© للقن بن على ري العا 

(۵) نفس المرجع ۰۲۶۱/۷ 


۳۹ 


ولو آمرهم ار 

ویروی الحسن عن قيس بن عباد: قال: قلت: لعلی رضی الله عنه أخبرنا 
عن مسيرك هذاء أ عهد عهده إليك رسول الله ملم ؛ أم رأى رأيته» فقال: ما عهد 
إلى رسول الله برل بشئ؛ ولكنه رأى رأيته'" . 

ويقول الحسن: لو كان على رضى الله عنه بالدينة يأكل من حشفها 
لكان خيرا له ما صنم "'. 

ثم تلت هذه المعركة معركة آخری. وهی حادثة صفين سنة سبع وثلائین 
من الهجرة بين جنود معاوية» وجنود على رضى الله عنهما . 

وامتازت هذه السنوات بين ۳۰ و ۱۱۰ ه بثورات ومعارك . لأن حادثة 
صفين أنجبت فتنة الخوارج » وا حروریین بعد موقف التحکیم " ونجمت من فرقة 
الخوارج فتن وثورات . 

ويذكر لنا الحسن البصرى فى موضوع نقاش ابن عباس رضى الله عنه 
مع الحروريين ودعوته إياهم إلى الحق ؛ وإصرارهم على الباطل . 

يقول: "دعاهم إلى دين الله ف «( جعلواً أصابعهم فى آذانهم واستغشوا 
ثيابهم وأصروا واستکبروا استکبارا " فسار إليهم أبو الحسن» فطحنهم 


ا ثم طاشت عقول السلمن» لشهادة ۳ المؤمنين على بن أبی 


(۱) رواه البخارى- فتح البارى ۵۳/۱۳ حديث رقم/۰۷۰۹۹ (المطبعة السلفية). 
(؟) رواه ابو داود ۵۰/۵ رقم 6غ 

(۳) البيان والتبيين للجاحظ ؟/9١١.‏ 

(۶) حيث خرج عبد اللّه بن الكواء عن طاعة أمير الزمنين على بن أبى طالب وتلاه الآخرون. 
(0) آية ۷ من سورة نوح. 

(5) الكامل للمبرد ١١57/7‏ مؤسسة الرسالة ط/١4.5-1١ه.‏ 


۳۷ 


طالب رضی الله عنه سنة أربعين ؛ و کان عمر الحسن البصری فى ذاك الوقت 
ثمانية عشر عاما. ثم صالح الحسن بن على معاوية بن أبى سفیان رضی الله 
عنهم . ویروی الحسن موضوع الصلح بینهما . فیقول: استقبل والله احسن 
این علی معاوية بن أن سفیان آأمثال اح فال عمرو بن العاص رضی الله 
عنه: انی لأرى کتائب لا تولی» ختی تقتل أُقرانها . فقال معاوية رضی الله 
عنه: وكان والله حير الرجلين؛ إن قتل هؤلاء هولای وهؤلاء؛ هولاء من لی بأمور 
الناس؟ من لی بضعفتیم؟ من لى بنسائیم؟ فبعث إليه رجلین من قریش 
من بنی عبد شمس -عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر- قال: اذهبا 
إلى هذا الرجل. فاعرضا عليه؛ وقولا له واطلبا له» فقال لهما الحسن بن علی: 
إنا بنو عبد الطلب قد أصبنا من هذا المال» وان هذه الامة قد عاثت فى دمائها؛ 
قالا: فإنه يعرض إليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسالمك» قال: فمن لى بهذا؟ 
قالا: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به فصالحه . 


قال الحسن البصری: ولقد سمعت آبا بكرة يقول: رأيت رسول الله مر 
على النبر؛ واحسن بن على إلى جنبه» وهو يقول على الناس مرة وعليه أخرى 
ويقنول: .إن اش ها سول الله أن لح نه این عطیک ان 
عن این د 

وقد فسن بینه الثار التی رواها احسن البصری أخوال بيكتة الداخحلية» 
والسياسية. والثقافية؛ ومدى تأثره بها وهو فى الدينة المنورة» فباعه الطویل 

۰۱۷/۸ البداية والنباية‎ )١( 

(۲ البداية والنهاية ۱۹/۸. والحديث رواه البخارى عن الحسن بألفاظ متقاربة فتح 


البارى ٩۱/۱۳‏ رقم ۰۷۱۰۹ وكذا رواه أبو داوده/44غ رقم ۰4۱۱۲ والترمذى 
رقم۳۷۷۵. 


۳۸ 


فى العلوم الدينية وزهده المثالى؛ وعدم اشتراکه فى الثورات» ومناقبه الأخرى 
من تأثيرات هذه البيئة المباركة . 

وذكر الدكتور عمر يوسف فى مقدمته اسم الحسن» ونسبه؛ وولادته؛ 
م بين صفاته الخلقية والخُلقية فذكر: كان الحسن طويل القامةء عريض الزندین 
عرض زنده شبراء وكان وسيماء جميلاء من أجمل أهل البصرة "۰ حتى سقط 
عن دابته فحدث بأئفه ما حدت, وکان آشبه باصحاب رسول الله مقر . 

ولا آراد عاصم الأحول أن یسافر إلى البصرة قال للشعبی: أ لك حاجة 
البصرة؟ قال: نعم . قال: إذا أتيت البصرة فأقرئ الحسن منی السلام. قلت : 
ما أعرفه. قال: إذا دحلت البصرة فانظر إلى أجمل رجل تراه فى عينك» وأهيبه 
فى صدرك » فأقرئه منى السلام . قال الراوى: ”محمد بن فضيل: فما عدا عاصم 
آن دخحل السجد فری ای والناس حوله جلوس» فتاه فسلم ع 

ومن الستن التی تمسك بهاء وألزم الناس بها الغسل یوم الجمعة» ولو كان 
الجو شاتياء والمطر نازلا والأرض موحلةء ويؤخر صلاة الوتر» ويجعلها قبل انوم 
مباشرة؛ لتكون ختام عمله اليومى » ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر". 

كما حج حجتين: حجة فى أول عمره؛ والثانية فى آخر عمره؛ كما كان 
ذكياء حاضر الفكرء سريع البديهة» فهذا أنس بن مالك -رضى الله عنه- 
عند ما يسأل عن مسألة يقول: عليكم بمولانا الحسن فسلوه» فيقال له: 
يأ آنا وال وقول ناوا تلان اس فيرد عليهم قائلا: إنا سمعنا 

(۱) المعارف لابن قتيبة ص ٠‏ 44» تاريخ الإسلام للذهبی ۰۹۹/۶ شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب ۰۱۳۷/۱ 


(۲) المصدرين السابقين (المعارف, وتاريخ الإسلام). 
(۳) الطبقات لابن سعد ۰۱۱۰/۷ 


۲۹ 

وسمع فحفظ ونسینا . 

ومن عادته أيضًا أنه كان یستریح وقت القیلولة, ليستعين بهذه الراحة 
على القيام بالليل » مقتدیا بقول النبى لت (قيلوا فإن الشياطين لا تقيل)" ؛ 
ویحسن صلة جاره الیپودی؛ ويشرف على أسرة أخيه سعيد الذى توفى قبله؛ 
ويساعدها فى أعباء حياتها ۳ . 

كما كان يفضل اللون الأسود فيما يشترى من الثیاب» ولا يطيل ثوبه 
لأن الاطالة ليست من سنة الزهاد"“ ۱ 

وكان یلبس عمامة سوداء مرخية من ورائه لا بضعها صيفاء ولا شتاء؛ 
إذا حرج إلى الناس» ویرتدی قمیصا وبردا معصفرا صغيراء ویضع يده 
فى طيلسانه السعدى أثناء الصلاة» وأحیانا يضعه على شقه الأيسر فى الصلاةء 
ولا يرى فى المسجد إلا وعليه الطيلسان الکردی؛ الثنی؛ الغامض السلك » 
ويضع فى يده اليسرى خاتما به حطوط "'. 


ب - صفاته اخلقية: 
كان الحسن -رحمه الله- دائم احزن كثير البکاء. 


۰:۱۹۰/۷ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هذا الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغیر وعزاه للظبراتق فئ الأوسط» وأبو 
نعيم فى الطب. وقال: حسن, وقال صاحب فيض القدير: وليس هذا صحيحا فإن فى إسناده كثير 
ابن مروان کذاب. كما قال الهيثمى. المناوى: فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرع/517358(611).. 

(۳) من كتاب عنوان: ادع إلى سبيل ريك, للدكتور مصلح بيومى ص؟ة؟؟. 

۰۳۷/۱ البيان والتبيين‎ )٤( 

(۵) الطبقات ۰۱۱۱/۷ 

(5) الصدر السابق ۰۱۱۲/۷ 


يقول إبراهيم بن عیسی الیشکری: "ما رأيت أحدا أطول حزنا 
من الحسنء وما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمضيبة'' : كما كان كريم 
النفس» ذا مروءة» متسامحاء فاتحا صدره لكل شخص يريد أن يصل إلى الحقيقة 
مها کات يغلت از یه نیا ها كان يعمد هام ار 
وغیرهم لما یجدون عنده من القبول وانفساح الصدر لكل ما یقولون . 

فقد حدث مرة» أن مات أحد النصاری الترددین على مجلسه للاستماع 
إلى مواعظه» فذهب الحسن إلى أخيه ليعزيه فقال له: أثابك الله على مصیبتك 
ثواب من أصيب بمثلها من أهل دينك؛ وبارك لنا فى الموت» وجعله خير 
غائب عنا ننتظره؛ وعليك بالصبر فيما نزل بك من المصائب . 

وروی أيضا أن نصرانيا كان يسير مع زميل له بجوار مجلس ا حسن فقال 


لفق 


لزميله: سل بنا إلى هذا الذى سمته سمة المسيح ابن مریم (عليه السلام)" . 

وبلغ من تسامحه أنه كان إذا اشترى شيئاء وكان فى ثمنه كسرء جبره 
لصاحبه؛ فكان إذا اشترى السلعة بدرهم ينقص (دانقا) كمله درهماء أو بتسعة 
و تفن كله و 

ثم بین الدكتور عمر- شجاعته فذكر: كان الحسن البصرى -رحمه الله- 
صادعا باي شجاعا لا یخشی فی صدعه باق غائلة وهنه الشجاعة 
لها قيمتهاء ومکانتها فى الحكومات الشخصية التی لم تزل حرة فى تصرفاتها 

(۱) صفة الصفوة ۰۲۲۳/۳ لجمال الدین أبي الفرج ابن الجوزى؛ حلية الأولياء 
۲ أبى نعیم الاصفهانی. 

(۲) من کتاب عنوانه: الحسن من عمالقة الفکر والزهد والدعوة فى 


الاسلام ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 
(۳) البداية والنهاية ۰۲۷۰۲۹۹/۹ 


۳۱ 


وأهوائها؛ عنيفة: قاسية فى حکمها ؛ سريعة متهورة فى تنفيذ إرادتهاء وانفعالاتها . 

فقد روی التاریخ من أخبار شجاعة اخسن الدينية ما برفع مکانته 
بين علماء غصره؛ ودعاة الاصلاح» منها : 

ما رواه ابن خلکان قال: "لما ولى عمر بن هبيرة الفزاری العراق؛ 
وأضیفت إليه خراسان؛ وذلك فى أيام يزيد بن عبد اللك؛ استدعی احسن 
البصری ؛ ومحمد بن سيرين » والشعبی وذلك فى سنة ثلاث ومائة فقال لهم: 
إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأحذ عليهم الیثاق بطاعته؛ 
وأخذ عهدنا بالسمع والطاعةاء وقد ولانن سا تروق» فكب إلى بالامر من أمره 
فأقلده ما تقلده من ذلك الأمرء فما ترون؟ قال ابن سيرين والشعبى قولا فيه 
تقية, قال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن ؟ فقال يا ابن هبيرة! خف الله فى یزید؛ 
إلى ضيق قبرك » ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة! إن تعص الله فإنما جعل 
الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده؛ فلا تركين دين الله وعباده لسلطان 
الله فإنه لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق . فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة 


۱۸ 
وروی ابن سعد فى طبقاته باسناده عن سلم بن أبن الذیال قال: ا رجل 
الحسن وهو یسمع وأناس من أهل الشام فقال: يا آبا سعيد ما تقول فى الفتن 


(۱) وفیات الأعیان ۴٠١-٠٠٤/١‏ آبو الحسن الندوی نحو وعی اسلامی السن 
البصری» شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ۰۱۳۷/۱ 


۳۲ 


فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير المؤمنين يا آبا سعید؟ فغضب. ثم قال 
بيده فخطر بها ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين يا آبا سعید! . قال: نعم» ولا مع أمير 
ا 

من هذا جل 10 أن ای کر لت کان جریا لا ينداف ف اف 
لومة لاثم إلا أنه كان لا يميل إلى الخروج على ولاة الأمر. 
على ذلك. ثم قال سعيد فيما يقول: ما ظنك بأهل الشام إذا لقيناهم غدا؟ 
فقلنا: واه ما حلعنا آمیر الومنین ولا نرید خلعه ولکنا نقمنا علیه استغماله 
الحجاج فأعزله عنا . فلما فرغ سعید من کلامه؛ تكلم الحسن فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: يا آیها الناس! إنه والله ما سلط الله علیکم الحجاج إلا عقوبة؛ فلا 
تعارضوا عقوبة الله بالسيف» ولكن عليكم السكينة والتضرع. وأما ما ذكرت 
من ظنى بأهل الشام فإن ظنى بهم أن لو جاءوا فألقمهم الحجاج دنياه لم يحملهم 
على أمر إلا ركبوه؛ هذا ظنى بهم" . 

وكما كان الحسن صادعا باق أمام الولاةء کنلك كان مشاركا 
فى الفتوحات الشرقية مع الأحنف بن قيس أيام معاوية بن أبى سفيان» ومكث 
الحسن مع عبد الرحمن بن سمرة هن عزو کابل» والاندقان» والاندغان» 
وزابلستان قرابة ثلاث سنين . 


۰۱۱۶/۷ الطبقات‎ )١( 
۰۱۱۶/۷ (؟) الطبقات‎ 


۳۳ 


وقد ولی عبد الرحمن سجستان سنة 47 ه كما خرج معه أشراف الناس 
مثل عبد الله بن حازم » وقطری بن الفجاءة» والهلب وغیرهم. وشهد معه 
يقول: "ما ظننت رجلا له مقام ألف حتى ریت عباد بن الحصين وذكر احسن 
أنهم فى إحدى هذه الغزوات کانوا زک تم یل 
معه كاتبا له. 

كما أن اشتراكه فى هذه الغزوات أتاح له فرصة طيبة من أهمها أنه تعرف 
٠‏ على حياة الحرب» كما عرف حياة السلم؛ الح لصون 


ما ا الحروب . 
فى الصلاة ويحثهم على الجهاد . 


كنا قاب قو زهت ارات و ا الل راا 
والشعراءء كالأحنف بن قيس» وقطرى بن الفجاءة» وكان شجاعا فى هذه 
الحروب كما ذكر تلامذته ذلك عنه؛ واستفاد من هذه الفتوحات معرفته الأ كيدة 
بقيمة العلم فى اجتمع وخاصة الأجناس غير العربية التى كانت تجد من بعض 
مرب احتقارا .. 

ثم بین ذكاءهفقال كان الحسن -رحمه الله- جاد الذكاء؛ قوی الإدراك؛ 

(۱) فتوح البلدان للبلاذرى ص ۰۶۵۰-۶۰ العارف لابن قتيبة ص ۰۱۸۲ البيبقى, 


السنن الکبری ۲۲۷/۹ وما بعدها. 
(۲) تاريخ الاسلام ۰۹۹/۳ 


۳٤ 


عمیق الفکرة لا يكتفى بالنظرة الأولى فى الأمور كعادة بعض العلماء 
بل كان -رحمه الله- يكرر النظر ویراجع الفکر حتی یتکون لديه الرأى الذى 
يعتد به. حينئذ تجده فى رأيه صلبا لا يتزعزع ولا يلين؛ والدليل على ذ 
أن نس بن مالك -رضى الله عنه- كان إذا سئل عن مسألة قال: سلوا 
مولانا الحسن . فقيل له: أ تقول ذلك ؟ فقال: EES‏ 
وحفظ ونسينا. 
ویدل علخ عند ما سأله الحجاج مرة: ما تقول فى على وعثمان؟ قال: 
قول قول من هو خير منى عند من هو شر منك كال فركون ا : إفما بال 
القرون الاولی قال علمها عند ربی فی کتاب لا ضل ربى ولا شی ۱ 
(انتبى کلام اوو وت کیان ۲ 


الفصل الثالث: فى انتقاله إلى البصرة 

قد أغفل التاريخ تاريخ انتقال الحسن إلى البصرة» ولم نقف فى کتب 
التاريخ والسيرة على نص يفيدنا عهد مغادرته الدينة المنورة إلى البصرة. إلا أن 
قوله حینما سثل: متی عهدك بالدينة فقال: لال صفین غاا 
أن أسرته قد انتقلت بعد واقعة صفين » وذلك أن بعض الصحابة هاجروا الدينة 
النورة بعد شهادة عثمان رضی الله عنه» كما حرج سلمة , بن الا کوع إلى الربنة 


.۵۲-۵۱ المنية.والأمل لابن الرتضی ص ۵۸ (مخطوط). والآيتان من سورة طه‎ )١( 
۰۱۸-۱۲/۱ انظر رسالة الدکتور عمر یوسف كمال الطبوعة بالآلة الکاتبة‎ )( 
۱۵۷/۷ الطبقات لابن سعد‎ )۳( 


۳۵ 


واختارها سکنا" . 


قلعل اة احسن هاجرت الدينة النورة من أجل عذه الفتن» ارا 
انتقلت إلى وطنها فان والديه کانا من سبایا میسان . 

وكانت البصرة مزدهرة بأعلام المفسرين؛ واحدئین؛ ورجال 
الفكر بصفتها من أعظم المعاقل الاسلامية. وأكبر الدارس التى تخرج فيها 
عاف الس اغ اج تایه شرس نالف 
والنطابة والادب وهی أكثر الدن العراقية ب ركة . وقد أشرقت مساجدها 
بنروس الکتاب والسنة من الصفوة الان من الصحابة و كار التابمین 
مثل أبى موسی الاشمری: وابن عباس» وأحنف بن قيس» وأنس بن مالك 
وعمران بن الحصين ؛ وعبد الرحمن بن سمرة؛ وسمرة بن جندب» وعبد الله 
المزنى » وأبو برزة الأسلمى» وأبو بردة الأنصاری؛ وعياض بن حماد التميمى» 
وعياض بن غنم الأشعرى؛ وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 
و کات مرکا كيرا تلع کانت ااا و ال ينانا واا رلا ات 
والناقشات لأجل الفرق والنجل الختلفة: کالتوارج؛ والرواقض» والقدرية. 
والرجثة وغيرها من الفرق . فنال الحسن البصرى الفضيلتين فضيلة الدراسة 
الابتدائية فى مطلع الأنوار ومنبع العلوم السجد النبوی الشريف فى المدينة 


٠‏ (۱) كما فى البخارى» فتح الباری ۶۰/۱۳ رقم ۷0۸۷. وفى الحديث: «يوشك 
أن يكون خير مال السلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدينه من الفتن». البخارى 
مع الفتح۰/۱۳+ حدیث۷۰۸۸. 

۲۱( قال ابن عمر رضی الله عنپما: "البصرة خير من الکوفة" . وقال ابن آبی لیلی: 
طفت الأمصار فما رأیت مصرا آکبر متپجدا من أهل البصرة" . الصنف لابن آبی 
شیبة۲ ۱۸۹/۱ آأث ۱۲۵۰۲ و۱۲۰۳ 


۳۹ 


امغر ره كيل الفراضة ور در ا ت انا 
هؤلاء الصحابة » شموس العلم وأعلام العرفة. 

وکان احسن مجتهدا فى التعلم متقنا فى الاستفادة "» حتی لا يخرج 
من سورة إلى أخرى حتی یعرف تأویلها » وفيم أنزلت . قال یونس: كان الحسن 
يكتب ویکتب. وکان ابن سيرين لا يكتب ولا یکتب" " . وکان الحسن قلیل 
الرحلات فى سبیل طلب العلم» لأنه نهل من المعين الصافی فى الدينة المنورة» 
ثم فى البصرة؛ ورحل إلى آصبهان "۰ وإلى واسط ٠”‏ والکوفة" . 

ثم لا رأى عبد الرحمن بن سمرة» والصحابة الآحرين » مستعدین للجهاد 
سنة ثلاث وأربعين ء فقام معهم ونال شرف الساهمة فى فريضة البهاد. وقضی 
معهم فى هذه الغزوة ثلاث سنوات متتابعة» وشهد مع عبد الرحمن بن سمرة 
إلى سجستان وحصار كابل وفتحها" . وكذا غزوة الأندقان» والأندغان› 
وزابلستان: والبلاد المتجاوزة. فقد نمی فى هذه الأسفار الطوبلة تحت |شراف فلة 
من الصحابة زاده العلمی» وزهده الطبیعی حيث سمع منهم فى السنوات 


)١(‏ شذرات الذهب لابن عماد ۱۳۷/۱ (الکتب التجاری للطباعة بیروت). 

(۲) سنن الدارمی ۰۱۲۱/۱ (مطبعة الاعتدال دمشق ٩۱۳۶ه).‏ 

۱ (۳) وذلك أيام أبى موسی الأشعری. "ذکر آخبار أصبہان" لأبى نعیم أحمد بن عبد 
الله الأصفهانى ص؛ ۲۵. 

.۱۰٩ تپذیب الآثار للطبرى١1/١0 رقم‎ )٤( 

(۵) يقول: رحلت إلى كعب بن عجرة من البصرة إلى الكوفة فقلت: ما كان فداؤك حين 
أصابك الأذى قال: شاة. الرحلة فى طلب الحديث للخطيب البغدادی۰۱۶۳/۱ تفسير ابن 
کثیر ۲۳۲/۱ و /4۷۵. 

(1) فتوح البلدان للبلاذری ص۶۰۶ - 4۵۰ السئن الکبری للبیبقی۳۲۷/۹ دائرة 
العارف العثمانیة- الهند ط/۱۳۹۱-۱ه. قال مبارك بن فضالة: "سمعت الحسن قال: 
سافرت مع عبد الرحمن بن سمرة إلى کابل" , 


۳۷ 


الثلاث العارف القرآنية» والسئن النبوية» وشاهد فى الغزوات قتل الاعداء 
واستشهاد المؤمنين» والسلوك اللخير للمجاهدین الفاتحین . 
قال رجل للحسنن: با آبا سعیند! القت فتقول: قال ل 
الله لق : فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك » TE‏ الرجل : 
EELS‏ زین وا فيها تلاثمائة 
من أصحاب محمد ر ۱ 1 
وبعد عودته من غزوة کابل توجه إلى اصلاح الجتمع وتكوين رجال 
الدعوة واجهاد فبدأ یدرس ويعظ » ویفتی ويأمر بالعروف وینبی عن النکر؛ 
حرصا على توجیه اجتمع نحو الزهد والتقوی؛ وتربيتهم تربية عملية.. ١‏ 
قال سليمان التيمى: كان الحسن يغزوء وكان مفتى البصرة جابر بن زيد 
أبو الشعثای ثم جاء الحسن فکان يفتى " . ۱ 


الفصل الرابع 
حلیته وخلقه وزهده 


202 قب رزق الله الحسن حسنا فى صورته؛ وسیرته؛ ومنحه بسطة فى العلم 
والیسم؛ فکان من أجمل أهل البصرة» وأعلم آقرانه وأزهد أهل زمانه: 
ولقد تصبفت نفسیته بصفة الزهد لتربيته الطاهرة. حيث تربی فى أحضان 

(۱) سير علام النبلا.ء/۰۵۷۲ وقال مطر الوراق: "كان زجل أهل البصرة جابر 


ابن زيد» فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما فى الآخرة فهو یخبر عما رأى وعاین . التاریخ 
الکبیر» للبخاری ۰۲۹۰/۲ 


۳۸ 


الزهاد امثالیین؛ وفتح عینیه فى معهد الزهدء. وتنفس فى جو محاط بالعفاف 
والتقوی» فكان یحبی ليلته فى الصلاف والتلاوق والدعاء والذ کر والبکاء . 


قال يحيى بن سلام: بلغنی أن الحسن كان یقوم الليلة كله '. 

قال السرى بن يحيى: كان الحسن يصوم البيض» وأشهر ا حرم والاثنين 
والنميس'" . وكان للحسن حظ وافر من التقوى والخوف من الله عز وجل . 
وهذه الصفة زبدة الصفات» وملاك الحسناث» ورس الأمر كله. فكان كلما 
سمع أية فيها وعيد ارتعد» وهز منکباه» وسالت دموعه. 

قال خالد بن حسان: أمسى الحسن عندنا صائماء فأتيته بطعام فعرضت 
له هذه الاية 9 إن لَدينا أنكالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا ما 4" فقال: 
ارفع الطعام » فلما كانت الليلة الثانية أتيناه آیضا بالطعام » فعرضت له هذه الآية 
فقال: ارفعوه» فلما كانت الليلة نت ل الاية فقال: 


ارفموا فانطلی اینه إلى ثابت البتانی دود الضبعی ا ونح البكاء » 
فحدثهم بحدیثه . فجاءوا معه فلم يزالوا به حتی شرب شربة من سویق " 


قال رجل من قیس: یکنی آبا عبد الله: بتنا ذات ليلة عند احسن: 


۲۰۱۸ انظر الأثر رقم‎ )١( 

(۲) کتاب الزهد لأحمد ص۲۹۹. (دار الکتپ العلميةبیروت ط/۱ -۱۰۳ه). 

(۳) آية ۱۳-۱۲ من سورة الزمل. 

)٤(‏ ابت البنانی: ثابت بن أسلم البنانی ثقة عابد. مات سنة بضع وعشرین بعد 
المائةء التقریب۱/ ۰۱۱۵ 

۱ يزيد الضبعی: يزيد بن حميد الضبعی بصری ثقسة ثبت» 
مات۱۳۸ه. التقریب۳۹۳/۲. 

(5) يحيى البکاء ی د .لاف ا 

(۷) انظر الأثر رقم ۰ . 


۳۹ 


ا من الل فصلی فلم یزل رده ه له ال ة وان تشعو بحت اه لا 
تحصوها 46 فلما أصبح قلنا: يا آبا سعيد! لم تكد تجاوز هذه الآية ساثر الليلء 
قال: أرى فيها معتبرا ما أرفع طرفاء ولا أرده» إلا وقد وقع على نعمة» وما لا 
يعلم من نعم الله آکثر " . وكان الحسن كثير البكاءء والتضرع إلى الله 
تعالى» لم يضحك فى حياته إلا مرتين» أو ثلاث مرات؛ وكان يقول: كثرة 
الك عيض لفات 

قال مطر الوراق: دكا علی لسن نعوده؛ ا كان فی البیت شیم 
لراش ولا باط ولا خت را هو ۱ وکتب الزهد 
والرقائق مشحونة بأقوال الحسن فى الزهد» وأعماله. وبه يضرب الأمثال 
فى الزهد فكانوا يقولون: فلان أزهد الناس إلا الحسن. وقد تأثر بزهده 
أكثر تلاميذه مثل أيوب السختیانی" "۰ ومالك بن دينار ٠"‏ وأبو حازم 
سلمة بن دینار » وسابق البريرى » وغيرهم . 

قال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن فانتهينا 
إليه» وعنده رجل يقرأ لإ والطور» حتى بلغ بان عذاب ريك لواقع ما له 
من دافع 4 فبكى الحسن» وبكى أصحابه فجعل ما لك يضطرب حتى غشى 


.۳۶ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) التذكار فى أفضل الأذكار ص۸۷٠.‏ 

(۳) الصنف لابن أبى شیبة۱۱۳/۹ رقمء ۱۷۲۲. وكذا فى الطبقات لابن سعد ۰۱۷۱/۷ 

(۶) تاريخ الاسلام للذهبى4/4١٠.‏ مرمول: أى منسوج بالسعف. 

(۵) ففی کتاب الزهد لأحمد بن حنبل أكثر من مائة قول للحسن البصری. وکذا 
فى کتاب الزهد لابن البارك وغیرهما من الکتب فى أبواب الزهد. 

(1) آیوب السختیانی من کبار الفقهاء العباد مات ۱۳۱ه. التقریب۸۹/۱. 

(۷) مالك بن دینار البصری: الزاهد العروف مات ۱۳۰ه التقریب۲ /۲۲. 

(۸) أبو حازم سلمة بن دینار: القاضی العابد العروف مات فى خلافة النصور. 
التقریب ۰۲۱۹/۱ 

(4) سابق البربری: أبو سعید سایق بن عبد ال البربری شاعر زاهد. 


. وکان زهد الحسن البصری بعیدا عن التصنع والراءاة وکان یکره 

التقشفین » ویبغض التظاهرین بالزهد . 

يلا راك عل IG a‏ ی 
أن لك بكسائك على الناس فضلا. ولقد بلغنى أن أكثر أصحاب النار أصحاب 
. لاکسية " وقال: إن قوما جعلوا تواضعهم فى ثيابهم» وکبرهم فى صدورهم؛ 
حتی لصاحب الدرعة بمدرعته آشد فرحا من صاحب الطرف عطرفه" 

وقال: ابن آدم! تلبس لبسة العابدین وتفعل أفعال الفاسقين» وتخبت . 
إخبات الریدین وتنظر نظر الفترین» ويحك ما هذه خصال اخلصین؛ 
إنك لتقوم يوم القيامة بين يدى من مان الأعين وما تطفی الصنوز ۳ 

تواضعه: كان الحسن مع مكانته الرفيعة متواضعاء يتواضع لأقرانه, 
وتلامینه» حتی ندامه فاذا نأداء حادمه آجابه یی" ۲ 

قال عثمان الشحنام: قلت: للحسر يا أبا سعید! قال: لبيك قلت: 
أ تقول لى لبيك؟ قال: إنى أقولها. خادمی"" 

وكان الحسن يمسك عن التفسير والفتيا إذا قدم عكرمة البصرة 
اک 

ان ات و سای ره وا : علینا بیان السهام » وعلی یزید 


(۱) آثر رقم ۱۵۶۷ فى هذه الرسالة. 

(۲) فرقد السبخی: فرقد بن یعقوب السبّخى بفتح السین والباء. صدوق 
عابد. التقریب۱۰۸/۲. 

(۳) الطبقات لابن سعد ۰۱۲۳/۷ الحسن لابن الجوزى ص ۰1۰ 

(۶) البیان والتبیین۰۱۵۳/۳ عیون الخبار۱۳۷/۳. الدرعة: ثوب من الصوف. 
والطرف: رداء من خر مربع له أعلام. 

(۵) الحسن لابن الجوزى ص۱۲ والاية ۱٩‏ من سورة غافر. 

)٩(‏ عیون الأخبار۳۲/۳ (الناشر دار الکتاب العربی» بیروت). 

(۷) العقد الفرید ۶۳۹۱/۲ (دار الکتاب العربی» بیروت ۱۶۰۳ه). 

(۸) انظر الأثر رقم .۵)٩‏ 


٤١ 


الرشك"" بیان الحساب'"  .‏ وکان دح تلاميذه كما روى میمون أبو عبد الله : 
كنا عند الحسن» وعنده أيوب فسأله عن شئ ثم قام فاتبعه الحسن بعده 
حتى إذا كان حيث لا يسمع أيوب» قال: هذا سید الفتیان " فمدحه حين بعد 
ب ادي لان ين 
اشا لى كاف اس وقافا عند الح كلما ظهر له الحق اتبعه 
و رجع من قوله إلى قول قرينه أو تلمیذه" 
وكان یکره بيع لمكا ا تن 
نسخ الصاحف فأجازه"" 
وهكذا فى النقط فى الصاحف " منعه أولاء ثم رخص فيه وقال : للسائل 
عنه آو ما بلفك کتاب عمر بن الطاب رضی الله عنه أن تفقهوا فى الدين؛ ' 
وأحسنوا عبارة الرژیا تعلموا العریة ۳ . 


احلاصه: 
كان اسن متمسکا تاها ان الإخلاص الرفيع ؛ بعيدأ من المراءاة ١‏ 
والتظاهر: قال. لأن اعم آنی بري:من الفاق › أحن إلى من طلاع 


(۱) يزيد الرشك: يزيد بن آبی يزيد الضيعئ (آبو الأزهر) البصرى ثقة عابد 
مات ۱۳۰ه التقریب۲/ ۰۳۷۲ وكان آحسب. أهل زمانه الفائق۲/ ٠٠‏ (عيسى البابى ط/١).‏ 

(۲) الفائی۲ /۱۰. 

(۳) الطبقات لابن سعد۲۶۷/۷. ۱ 

)٤(‏ انظر الأثر رقمء۰۱۱ 

(0) كتاب المضاحف لأبى داود السجستانی ص۱۳۲ (الطيحة الرحمانيسة 
مصر) ط/۱۳۵۵-۱):. : 

)٩(‏ کتاب الصاحف ص. ۱۰ والحکم فى النقط ص ۱۱ -۱۲ لأبى عمرو عشمان بن 
سعيد الدانی (دمشق تحقیق د .عزت حسن 3/4 ١‏ ). 

(۷) کتاب الصاحف ص۰۱۲ 


٤۲ 


الأرض ذهبا”" . 

قال عبد الواحد: لقيت الحسن فقلت: يا أبا سعيد! أخبرنی عن الرياء 
أشرك هو؟ قال: نعم أما تقرأ فمن كان يرجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا 
ولا يشرك پعبادة ره لح ۳ . 

وسئل عن الاحلاص والریاء فقال: من الاخلاص أن تحب أن تکتم 
حسنانك. ولا تحب أن تکتم سيئاتك» فان أظهر الله عليك حسناتك» 
تقول: هذا من فضلك› وإحسانك» ولیس هذا من فعلی» وصنیعی › 
وتذكر قوله تعالى: فمن كان رجوا لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك 


۳ 


سام ي 
بعبادة ربه احدا ی 1 


تكلم یوما حتى أبكى من حوله» فقال: عجيج كعجيج النساء ولا عزم؛ 
وخدعة كخدعة إخوة يوسف » ١ل‏ وجاءوا آباهم عشاء يبكون 6 . 


بکاژه: 

كان الحسن: بکاء وذلك لقوة إيمانه بوعد الله ووعيده ودقة ادرا که وعمق 
دير فى معانی القرآن, کلما ها فيها وعيد بکی» وكان إذا حدث بحديث 
الأسطوانة بكى ثم قال: يا عباد الله المنشبة تحن إلى رسول الله مر شوقا إليهء 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه” . 

)١(‏ الفائق۰۳۱۷/۲ طلاع الأرض: ملا الأرض. 

(۲) انطر الأثر رقمء ۱۶ والآية ۱۱۰ من سورة الكهف. 

(۳) انظر الأثر رقم۵ ع۱. 


)٤(‏ عیون الأخبار۲۹۱/۲ والآية ٠١‏ من سورة یوسف. 
(9) سير آعلام النبلاء ۶ وحدیث حنين الجذع رواه االبخاری فى کتاب الناقب. 


۰۳ 


رجلا ذكر الله حاليا ففاضت عيناه» عده من السبعة الذين يظلهم الله عر وغل 
فی ظله یوم لاظل الا ظله " . 


وکان الحسن» قلیل الضحك؛ يكره ضحك الناس حتی فى يوم العيد؛ 
لا روی عنه أنه رأى بعض الناس فى مصلی البصرة يوم العید یضحکون» فقال: 
إن الله عر وجل جعل الصوم مضمارا لعباده» ليستبقوا إلى طاعته» فسبق أقوام 
ففازواء وتخلف آخرون» فخابواء ولعمری؛ لو كشف الغطاء لشغل محسن 


باحسانه» ومسبیءباسائته عن تجديد ثوب » وترطيل شعر” 


اليل اا 
سل و که داحل البيت وخارجه 


سل وکه مع تلاميذه: 

كان الحسن أبا شفيقاء ومربيا حنونا لأبنائه الطلبة . قد وقف حیاته الغالية 
لتلامینه. امتثالا لقوله عليه السلام: خی ركم من تعلم القرآن وعلمه" "۰ وحرصا 
على إعداد الدعاة انخلصين» وأعلام التفسير واحدیث ورجال القضاء 


(۲) الكامل للمیرد ۰۱۳۰/۱ 
(۳) رواه البخاری» فتح الباری ۹ حديث رقم۵۰۲۷. 


٤ 


والحديث» والفقه . والزهد. 


ويحكى لنا جرير بن حازم أحد تلاميذه إلمامه بالدروس فيقول: 
کنا عند ا انتصف النهار وزاد. فقال ابنه: خفوا عن الشيخ› 
فانکم قد شققتم 1 عليه > فانه لم يطعم طعاماء ولا شرابا » قال: : مه وانتهره دعهم 
فوالله ما شي أقر لعينى من رؤيتهم أو منهم أن كان الرجل من المسلمين لیزور 


۱) 


اشفان فیتحدثان ويذكران» ویحمدان a‏ 


وكان ثابت البنانی یقول: لولا أن تصنعوا بى ما صنعتم بالحسن» 
لحدثتكم أحاديث مونقة. ثم قال: منعوه من القائلة» منعوهالنوم ۳" 

و کان الحسن يتفقد أحوال تلامیله ويعودهم . 

يقول الربيع بن عبد الله: ذهبت مع الحسن البصرى إلى قتادة نعوده؛ 
فقعد عند رأسه؛ فسأله» ثم دعا له قال: اللهم اشف قلبه واشف سقمه”"" 

وكان الحسن: يحث طلبته على أن يسألوا عما لم يعلموا ولا يستحيوا 

فى السؤال عن شيوخهم 0 من استتر عن الطلب بالحياء لبس للجهل سرباله 

فإنه من رق وجهه رق علمه" . 

وقال: إنى وجدت العلم بين الحياء والستر" 

ولم يقتصر الحسن على الدروس فى المسجدء بل فتح باب داره 
بمصراعيه لأبناء العلم» والمستفيدين . 


)١(‏ الطبقات لابن سعد۱۷۰/۷. 


)۲( نفس الرجع۲۲۳/۷. 
(۳) الأدب الفرد للامام البخاری۱۳۳/۱ رقم۳۷٥.‏ 
(4) عيون ا 


() نفس المرجع. 


۶:۵ 


ویصف لنا أحد المغترفين من بحار علومه» زحمة الوافدين من طلبة العلم 
على یابه فيقول: أتیناه؛ فازدحمنا على مدرجة رت فقال: أحسنوا ملاء کم أيها 
المرؤون! ؛ وما على البناء شفقا ولكن علیکم ‏ . 

وكان الحسن حريصا على تعليم الشباب» ويطالب الناس بتقديم أبنائهم 
لطلب العلم قال: قدموا إلينا أحداثكم فإنهم أفرغ قلوباء وأحفظ لما سمعوا 
فمن أراد الله عز وجل أن يتم ذلك له أنه" . 
واعداد الدعاة. وجنود الاسلام للمستقبل . ۱ 

وکان یقول: طلب امحدیث فی الصغر کالنقش فی الجر . 

وسیتضح إن شاء الله تعالی فى ذکر أبرز الشخصیات فى تلامینه» مدی 
وتخرج الأعلام على يديه . الذين لهم مساعی بارزة فى شتی ميادين الاسلام . 


سلوكه مع أقرانه: 
کان اح سخی النفس» وسیع القت لبن السلوك: کامل ارت 
يحب أصدقائه ویفرح برؤيتهم . 
ويقول: استکثروا من أصدقائكم المؤمبين» بأن لهم شفاعة 
)۱ ۱ النباية لابن الأثير ۸۷/۲ (المكتبة الإسلامية لرياض الشيخ). 
(۲) المحدث الفاصل بين الراوی والواعی» ص۱۹۲ رقم الأثر۔۳٠‏ (دار الفكر 


پیروت ط/۱۳۹۱-۱ه). 
(۳ جامع بیان العلم۸۲/۱. 


٤٦ 


للف 


عند الله تعالى''' . 


وكان يحب الا کل معهم؛ وإذا كان معهم فى السفر فيقول وقت الغداء 
أو العشاء: أخرجوا نهدكم» فإنه أعظم للبركة» وأحسن لأخلاقكم» 
وأطيب لنفوسکم " . يحكى عنه» أنه دحل داره» وإذا حلقة من أصدقائه 
قد استلوا سلالا من تحت سريره» فيها الخبيص » وأطايب الأطعمة» وهم مكبون 
عليها يأكلون ؛ فتبللت أسارير وجهه سروراء وضحك وقال: هكذا وجدناهم يريد 
كبراء الصحابة » ومن لقيهم من البدريين رضى الله عنهم 7 . 

ودخل محمد بن واسع» ومالك بن دينار على احسن البصری 
فلم يجداه» ورأى محمد طعاما فأكل؛ ولم يطعم مالك وقال: حتى يأذن لى 
صاحبه؛ جاء الحسن فأعجبه فعل محمد وقال: هكذا كنا نفعل مع أصحاب 
رسول الله مق حتی جئتنا يا مويلك ۱ . ا 


سلوكه مع اجتمع : ۱ ۱ 

كان الحسن يقوم بواجبات المجتمع من عيادة الرضی. والذهاب إلى 
الجنائز» وا حضور فى الولائم؛ ومساعدة امحتاجين والشفاعة فى حق المستحقين 
لهاء واستقبال الجاع جن عودتهم إلى البلاد . 


۱ انظر الأثرع7١:‏ 

(۲) بصائر ذوی التمیز للفیروز آبادی1۱۸/۲ (القاهرة ۱۳۸۵ه). النبد: ما تخرجه 
الرفقة من النفقة فى السفر بالسوية. من البصائر. ۱ 

(۳) انظر الأثر ۷۲. 

)٤(‏ الامام أحمد بن حنبل ص۱۲۹ . للمستشار عبد الحليم الجندى (دار العارف). 


٤۷ 


فقال الحسن: قد كنت نبيتك أن تتعرض إلى الصالحين » فلججت فقال له: 
يا حسن! لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عنى ولكن أسألك أن تسأله أن يعجل 


0) 


قبض روحی؛ فبکی الحسن بکاء شدیدا . 

انظر إلى كمال مروءة الحسن البصری حیث ذهب لعيادة احجاج؛ 
وقد عانی منه ما عانى» ثم انظر إلى أداء ما يجب عليه من الجهر بالحق» 
والأمر بالعروف والنبى عن المنكر. 

ذهب یمود عبد الله بن الأهتم'"' فى مرضه فراه يصوب بصره فى صندوق 
- فى بيته؛ ويُصعدهء ثم قال: يا آبا سعيد! ما تقول فى مائة ألف فى هذا الصندوق ؛ 
لم أؤد منها زكاة؛ ولم أصل منها رحما ؟ قال: ثكلتك أمكء ولن كنت تجمعها؟ 
قال: لروعة الزمان» وجفوة السلطان ومكاثرة العشيرة» قال: ثم مات» فشهده 
ا لحسن» فلما فرغ من دفنه؛ قال: انظروا إلى هذا المسكين» أتاه شيطانه فحذره 
روعة زمانه» وجفوة سلطانه؛ ومكاثرة عشيرته؛ عما رزقه الله إياه وغمره فیه انظروا 
کیف خرج ا مسلوبا ؛ محروبا: ثم التفت إلى الوارث فقال: یه الوارث! 
لا تخدعن كما خدع صویحبك بالأمسء أتاك هذا الال حلالاء فلا یکونن 
عليك وبالاء أتاك عفوا صفوا من كان له جموعا منوعا؛ من باطل جمعه 
ومن حق منعه؛ قطع فيه جج البحار» ومفاوز القفار لم تکدح فيه بيمين؛ 
ولم یعرق لك فيه جبين» إن يوم القيامة يوم ذو حسرات» وان من أعظم 
الحسرات غدا أن تری مالك فى ميزان غيرك فيا لها عثرة لا تقال ٠‏ 


,١/ط وفيات الأعيان لابن خلکان۳۶۷/۱ (مطبعة السعادة مصر‎ )١( 
سنه۱۲۱۷ها).‎ 
من أغنياء البصرة.‎ )۲( 


£۸ 


وتوبة لا تنال . وذهب یمود آبا نضترة التو بن نالك: فقال له أبو نضرة: 
ادن منی يا آبا سعيد! فدنا منه فوضع بده على عنقه؛ وقبل ده فقال 
الحسن: يا آبا نضرة! إنك والله لولا هول الطلع لسر رجالا من إخوانك أن 
يكونوا فارقوا ما هاهناء فقالوا: يا با سعيد! قرأ سور وادع بدعوات» فقرأ قل 
هو الله أحد» والمعوذتين: وحمد الله وأثنى عليه» وصلی على النبى لت . ثم 

قال: اللهم مس أخانا الضر وأنت أرحم الراحمين» قال: فبكئ وبكى 0 
في أمن الدع وچمه ای :نهنا ری اسن يكن نا ات 

0 


وقال له أبو نضرة: يا أبا سعيد! كن أنت الذی 7 1 على 


وكان الحسن يحضر الجنائز إلى اخر عمره» وذهب إلى جنازة أبى رجاء 
اا راکبا علی الحمارء وق عليها واینه TE,‏ 


دعى مرة إلى عرس» فجيءبجام من فضة فيه خبيص » فتناوله» وقلبه 
على رغيف فأصاب منهء فقال رجل: هذا نہی فى سکوت"". حيث نهى 
الحسن عن المنكر بإشارة لطيفة 

جاء إليه رجل واستعان به» فخرج معه. فقال الرجل: إنى استعنت 
بابن سيرين وفرقد. فقالا: حتى نشهد الجنازة ثم نخرج معك فقال الحسن: 
أما آنهما لو مشيا معك لكان خيرا" . 


.٠٤١۹-۱٤۸/۳دیرفلا العقد‎ )١( 
.۹۸/۳ (؟)الحلية‎ : 
عمران بن ملحان العطاردى: مخضرم ثقة مات ۱۰۵ه. التقریب۸۵/۲.‎ )۳( 
۰۱۳۹/۷ الطبقات لابن سعد‎ )۶( 
مختصر منهاج القاصدین ص۰۱۲‎ )۵( 
۰۱۱۹/۷ الطبقات لابن سعد‎ )5( 


٤۹ 


وكان مکاتب یجالس الحسن» تال أن يستعين له فكلم الحسن 
جلساءه فقال: أعينوا أخاكم؛فأعانوه؛ فقضى كتابته » وفضلت له فضلة. فسأل 
الحسن عنهاء فقال: أ تحتاج أنت إليها » فقال نعم: فأمر له أن یستنفقها"" 

قال رجل من بنى مجاشع: جاء الحسن فى دم كان فيناء فخطب فأجابه 
رجل فقال: قد تركت ذلك لله » ولوجوهکم فقال الحسن: لا تقل هكذاء 
بل قل: للهء ثم لوجوهکم. واجرك الله . دلت هذه الوقائع على أداء الحسن 
واجبات اجتمع» كما دلت على وجاهته فى اجتمع؛ وأثره فيه » وأنه لم يسكت 
حين رؤيته المنكر بل نهى عنه بالصراحة. 

سلوكه مع الأمراء والحكام: كان الحسن يحترم الأمراء 
ها فقيو ما ماه الحاول عجر ين ع ال 
ويقبل هداياهم» وینصحهم وكان الخليفة العادل يحترمهء 
ویستنصحه؛ ويوقر آراءه فى القضاء والإفتاء. وكان يذم الأمراء الجائرين» 
والفسقة؛ ویبنضهی وذلك لصلابته فى الحق والعدل» وكراهيته الباطل 
والظلم . ۱ 

قيل له: كيف لقيت الولاة يا آبا سعید! فقال: لقيتهم يبنون بکل ريع آية 
يعبثون » ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون؛ وإذا بطشوا بطشوا جبارين'''. وشهد 
لين يعض الأمراء .وقد دى إقامة لحد راد ق عه اليرت كلت 
فى ذلك فلما راه لا يقبل النصحء قال: أما إنك لا تضرب إلا نفسك فان شئت 

(۱) انظر الأثر رقم۲). 

(۲) البيان والتبيين١751/1.‏ 


(۳) البصائر لأبى حيان التوحيدى ص۵۵-۵۶ (مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة ط/١-77١هء,‏ تحقيق أحمد أمإن؛ والسيد أحمد صقر). 


فقلل» وان شئت فكثر . 

وکان كثيرا ما یتلو عند ذلك: فا ی على النار" . 
وقیل: أحضر النضر بن عمرو -وکان واليا على البصرة- الحسن یوما فقال: 
يا أبا سعيد إن الله عز وجل خلق الدنياء وما فيها من رياشهاء وزينتها لعباده 
وقال عز وجل: رک واشربوا ولا تسرفوا اه لا یحب اة فين" 
وقال عز من قائل: بقل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطیبات من الرزق 
قل هی للذين منوا فى الحيوة ادن ۲۳۵ فقال احسن: أيبا الرجل! اتق الله * 
فى نفسك» وإياك والأمانى التى ترجحت فيها فتهلك . إن أحدا لم يعط خيرا 
من خير الدنياء ولا من خير الآخرة بأمنيته» وإنما هى داران؛ من عمل فى هذه 
أدرك تلك» ونال فئ هذه ما قدر له منها . ومن أهمل نفسه خسرها جميعا . إن الله 
سبحانه وتعالى اختار محمدا بل لنفسه؛ وبعثه برسالته» ورحمته وجعله رسولا 
إلى كافة تلق وأتزل علیه کتابا مهیمنا . وحد له فی الدین حدودا. وجمل له: 
فیها أجلا. ثم قال عز وجل: لقد كان لکم فى رسول الله آسوة حسنة ي“ 

وأمرنا أن نأخذ بأمره؛ ونبتدی بهديه. وأن نسلك طريقته» ونعمل بسنته. 
فما بلغنا إليه فبفضله ورحمته؛ وما قصرنا عنه فعلينا أن نستعين» ونستغفر. 
فذلك باب مخرجناء فأما الأمانى فلا حير فيباء ولا فى أحد من أهلها . فقال 
النضر: والله يا أبا سعيد! إنا على ما فينا لنحب ربنا . فقال الحسن: لقد قال 
ذلك قوم على عهد رسول الله تم فأنزل الله تعالى: فل إن کنتم تُحيون الله 


(1) 


)١(‏ كتاب الحيوان للجاحظ ۱۰۰/۵ (مصطفى البابی مصر ط/۱ سنة ۱۳۱۳ه. 
والآية٠‏ ۱۷ من سورة البقرة. 

(۲) الآية ۳۱ من سورة الأعراف. , 

(۳) الآية ۳۲ من سورة الأعراف. 

)٤(‏ الآية ۲۱ من سورة الأحزاب. 


0١ 
 بذکأو فاتبعونی یحببکم الله 4" . فجعل سبحانه اتباعه بلي علا للمحبة»‎ 
می خالف ل فائق اا أنها ارخا فى فك وأیم الله لقد رايت آقواناه‎ 
کانوا قبلك فى مكانك یعلون النابر - وتهتز لهم المراكب» ویجرون الذیول بطرا‎ 
ورتاء الناس» يبنون الدر؛ ویژثرون الأثرء ویتنافسون فى الثياب» آخرجوا‎ 
من :سلطانهم: :وسلبوا ما جمعوا من دثياهم؛ وقدموا على ربهم» ونزلوا‎ 
على أعمالهم . فالويل لهم يوم التغابن؛ ويا ويحهم یوم يقر امه من أخيه وأمه‎ 
, "' ۲ وأبيه وصاحبته یه لكل امرئ منهم يومئذ شأن ینیه‎ 
.هذا »وقد صان الحسن البصرى علمه عن الخضوع أمام الأمراءء لم يطرق‎ 
أبواب القصورء ولم يطأ عتبة السلطان ولم يقبل رأس الا کم بل كان الأمراء‎ 
والحكام يقبلون رأسه. وكان يعد قدوم القراء والعلماء إلى الملوك؛ والعكوف‎ 
على أصحاب المناصب أمرا شنيعاء ويبغض أهل العلم الذين شغلهم الشاغل‎ 
الطواف حول أبوابهم؛ ويدعو عليهم. ولا رأى جماعة على باب ابن هبيرة‎ 
فقال لهم: ما يجلسكم ههناء تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء؟ أما وال‎ 
ما مجالستهم بمجالسة الأبرار تفرقوا فرق الله بين أب احكم وأجسادكم؛‎ 
قد لقحتم'تعالكم ؛ وشمرتم ثيابكم » وجززنم شعو ركم» فضحتم القراء فضحكم‎ ۱ 


الله. آما والله لو زهدتم فیما عندهم لرغبوا فیما عندکم؛ لکنکم رغبتم فیما ٠‏ 


(£) 


عندهم فزهدوا فیما عند کم أبعد الله من أبعد 
ولم یدخل الحسن على الأمراء الا للأمر بالعروف والنهی عن النکر. 


(۱) الآية ۲۱ من سورة آل عمران. 

(۲) الآية ۳۷-۳۶ من سورة عیس. 

(۳) الحسن لابن الجوزى ص؛ ۰۷۵-۷ 

)٤(‏ حلية الأولیا۱۵۱/۲ه (الکتبة السلفیة). 


0۲ 


وكان يأتى الأمراء والحكام إلى مجلسه لیسمعوا مواعظه. ورعا حضر الحجاج 


WO. 


هو فيه 


موقفه عن الثورات: 

قد تجلب الحسن البصری الثورات التى نتابعت بعد معركة صفین. 
وكان يأمر تلامينه؛ وأصدقاؤه بلزوم البیوت» وكف الأيدى . 

قال قتادة: كان مطرف " إذا كانت: يعنى الفتنة»نبى عنها وهرب» 
وكان ا حسن ينهى عنها ولا يبرح » فقال مطرف: ما أشبه الحسن إلا رجلا يحذر 
الناس السیل؛ ويقوم بسيبه ۳ . 

وقال الجاحظ: فمن مواليهم الحسن وابن سيرين ولم يتلطخوا بشیء 
من الفتن فى طول ما حاربت الأزد بالبصرة لتمیم " . 

قال سليمان بن على الربعى: لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعت 
إذ قاتل الحجاج بن يوسف» انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاءء 
وعبد الله بن غالب فى نفر من نظرائهم» فدخلوا على الحسن فقالوا: 
يا أبا سعيد! ما تقول فى قتال هذا الطاغية الذى سفك الدم احرام» وأخذ المال 
الحرام؛ وترك الصلاة. وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من فعل احجاج. قال: 
فقال الحسن: أرئ أن لا تقاتلوه» فإنها إن تكن عقوية من الله فبا أنتم برادی 


 .ه۱۳۷/۱بهذلا شذرات‎ )١( 

(۲) مطرف بن عبد الله بن الشخير ثقة عابد فاضل مات ۹۵ه. التقريب؟/017؟. 
(۳) الطبقات لابن سعد .١٤١/۷‏ 

)٤(‏ البرصان للجاحظ ص۸۰ (دار الاعتصام بيروت سنة۱۳۹۲). 


۳ 


عقوبة الله بأسيافكم » وان يكن بلاء (فاصبروا د یحکم اك ينا وهو یر 
)1( 


الخکمین » قال: فخرجوا من عنده. وهم یقولون: نطیم هذا العلج! 
قال: وهم قوم عرب قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا EE‏ 


وأجبر ابن الأشعث الحسن البصرى بالنروج معه ضد الحجاج وذلك 
لا قيل له: إن سرك أن يقتلوا حولك كما قتلوا حول جمل عائشة» 
كن ام لكين عر م ترجه 
فرصة التأخر عنهم غاب عنهم . ۱ 

قال ابن عون: فنظرت إليه بين الجسرين وعلیه عمامة سوداء 
قال: فتفلوا عن ذا نفسه فی بعض تلك الأنبار حتی ا متو وکاد یپلك - 
یومثذ" . وذلك أن الحسن البصری شاهد عدة ویلات» وئورات» أراقت دماء 
آلاف الأبرياء» وتمزقت صفوف الجتمع الإسلامى لطلب الأموال با 
فاختار التجنب عن الثورات7") 


(۱) الآية۸۷ من سورة الأعراف. 

(۲) الطبقات لابن سعد/ا/51١-154.‏ 

(۳) الطبقات لابن سعد۳/۷١٠.‏ 

e 

(۵) نفس المرجع 

(5) وفى الحديث : «إنها ستكون علیکم أئمة تعرفون منهم. وتنکرون» فمن آتکر 
بلسانه فقد برئ» ومن کره بقلبه فقد سلم. فقیل: یا رسول ال أفلا نقتلهم؟ قال: لاء ما صلوا» 
انظر صحیح مسلم. احدیث رقم ۶ وأبو داود ۱۱۹/۵ احدیث۶۷۹۰ و۶۷۹۱ وکذا 
فى سنن البیپقی۱۵۸/۸. 


0٤ 


الباب الثانى 
مكانته العلمية فى العلوم 


الفصل الأول: مكانته فى اللغة والنحوء والبلاغة. 
كان الحسن إماما فى اللغت متضلعا بأصولهاء وقواعدهاء عالما عفرداتها 
وتراكيبهاء عارفا بمزاياهاء وذلك لنشأته فى عهد اللغة العربية» ومعهد القران 


0) 


والسنة؛ وتربيته فى بيت أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها "» وتتلمذه 
على صفوة العرب» وحجتهم فى اللغة أصحاب رسول الله مله . 

ویتحیر القارئ حینما يقرأ آلاف الاقوال للحسن البصری ف كتنب 
الزهد . والرقائق» والسيرة» والتاريخ » وغریب القران» واحدیث. و کتب اللغة 
والاأدب يتحير لایراده فیها مثات الکلمات الغريبة التى لا يفهمهاكل حد بدون 
الرجوع إلى کتب اللغة. 

ولا شك آن.استعمال احسن هنه الكمية الکبيرة من الکلمات الغريبة 
الغير الستعملة فى أقوالهاء ومواعظها تدل على باعه الطویل فى اللغة. كما أن 
هذا الاستعمال لهذه الكلمات كشفت نقاب الخفاء والغرابة عن وجهها 
ووهبت لها البقاء والدوام . 


(۱) قالوا: تلك الفصاحة جاءته من بركة أم سلمة رضى اللّه عنها. (الطبقات لابن 
سعد ۱۵۷/۷). ۱ 


00 


وقد شهد على إمامة الحسن البصری فى اللغة إمام اللغة والقراءة 
ع )0( 
ابو عمرو بن العلاء ۰ 

وكذا اعترف عکانته الشاهقة فى اللغة رؤبة بن العجاج " - شاعر الغريب 
فى زمانه. واستشهد عمالقة البلاغة بأقوال الحسن البصری مثل عبد الله 
ابن أبى إسحاق » وا محاحظ وغیرهما . 
ابن أبى إسحاق قال: فقال : حادثوا هذه النفوس فانها طلعة ولا تدعوها 
فتنزع بكم إلى شر غاية» قال: فأخرج عبد الله بن أبى إسحاق آلواحه فكتبها 


۹3 


فقال: استفدنا منك يا آبا سعید! طلعة © . 


وقال الجاحظ: فى باب من قتلت الصواعق والریاح - وکان احسن 
يسميها صاقعة (بتقدیم القاف على العین) ويجعل الصواعق ما كان 
من العذاب النازل على الأم » فأما هذه التی تراها اليوم فهی عنده صواقع 
ولا أعرف وجهه؛ وهو أعلم بما قال وأولى بذلك ‏ . ۱ 
۱ وكذا احتج أصحاب كتب اللغة والغريب بأقواله: مثل ابن قتيبة"'» 


۱ أحد الأئمة السبعة فى القراءات م4 ۱۵ه, معرفة القرا ء الکبار للذهبی۸۳/۱ (دار 
الدالیف مسر ط /۱. 

۱ رژبه بن العجج التمیمی رأس فى اللغة م ۱۶۵ه. سير اعلام الثبلاء۹؟۰۱۱۲ 

(۳) أى الحسن البصرى. 

(۶) "آخبار النحويين اليصريين" لأبى سعيد الحسن بن عبد الله السيرافى ص۰٩‏ (دار 
الاعتصام القاهرة. تحقيق: د.محمد إبراهيم البناء). أى أجلوا هذه النفوس واغسلوها 
كما يحادث السيف بالصقال فإنها كثيرة الیل إلى هواها وما تشتبيه حتى تبلك صاحبها. 
من هامش أخبار النحويين. 

(۵) البرصان والعرجان والعمیان والحولان للجاحظ ص0١.‏ ْ 

(۱) ابن قتيبة فى كتابه ”غريب احدیث" » فقد استشهد بأكثر من مائة آثر للحسن. 


05 


)4( f )۳( 3 (۲) (1) 5 
5 5 5 زه‎ 

وابن منظور "» وغيرهم من أعلام اللغة. 

قال مالك بن دينار: كنا نعرض الصاحف أناء والحسن البصری؛ 
وأبو العالية الرياحى» ونصر بن عاصم الجحدرى» قال: فسأل رجل آبا العالية 

00 عق اه م مهام o‏ ه ما م و رارج 

الرباحی عن قول الله والذين هم عن صلاتهم ساهون من هم؟ 
فقال أبو العالية: هو الذى لا يدرى عن كم انصرف عن شفع أو عن وتر؟ 
يسهون عن ميقاتها حتى يفوت . ففرق الحسن بين فى وبين من إذلو 
كان المعنى مثل ما قال أبو العالية لكان نظم القران: الذين هم فى صلاتهم 
ساهون › مع أن النظم الذین هم عن صلانهم ساهون ې فالمراد به إخراج 
٠‏ الصلاة عن وقتها. 

وهذه الدقة فى اله لتفسير منبثقه من طول باعه فق اللغة العربية› 
وعمق إدراكه لمعانى الحروف والكلمات حيث تنبه لا لم يتنبه له أقرانه. 

قال الزركشى: بعد ما ذكر هذه المناقشة بين الحسن وأبى العالية ”لا ريب 
أن الحذاق يعرفون مزایا البلاغة القرانية لكل كلمة لها دلالة على العنی ۳ . 

(۱) الزمخشری فى كتابه "الفائق" . فقد استشهد بأكثر من مائة وخمسين أثرا له. 

(۲) الجوهرى فى كتابه الصحاح فقد استشهد فى عدة مواضع. 

(۳) الراغب الأصفهانى فى كتابه "الفردات فى غريب القرآن" (دار العرفة بيروت). 

)٤(‏ ابن الأثير فى كتابه "النپاية فی غريب احدیث" قد استشهد بأكثر من مائة 

(۵) ابن منظور فى كتابه ”لسان العرب . 

(1) الآية ۵ من سورة الماعون 

۷(۰) تفسير عبد الرزاق ص۱۷ مخطوطء تفسير مجاهد ص۱۸۷ (مطابع الدوحة 
احدينة ط/١-197١ه)‏ أثر رقم۲۳۸4 فى هذه الرسالة. 


(۸) البرهان فى علوم القرآن۲۹۶/۱ (دار المعرفة بيروت ط/۱۳۹۱-۲ه). وقد روى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما مثل هذا الفرق بين فى وبين من فى هذه الآية. 


۷ 


وكان الحسن یحث الناس على تعلم اللغة العربية . 

ولعو اكوم لون ا فقال: احسیوا: ليون له 
۱ سارت (۱) 

قال یحبی برن عتیق؛ سألت ان فقلت: ارات الرجل یتعلم العريية 
يطلب بها حسن النطق» ویلتمس أن يقيم قراعته؟ قال: حسن فتعلمها یا أحی! 
فان الرجل ليقرأ الاية فیعیا بوجهها 

قال البتی " للحسن: يا أبا سعید! ما تقول: فى رجل رعف فى الصلاة؟ 
قال الحسن: إن هذا یمرب الناس وهو یقول رعف . روی عنه أنه قال ما رعف 


للك ريك رع" 
وذ کر الد کتور عمر يوسف بعض الامثلة تحت عنوان: " رجوع الحسن 
فى تفسيره القران إلى لغة العرب " . 


فقال: رل ارآ رم يا مرب قال تجا : نا ناه فرنا عرب 
لمکم تعقلون»” '» وقال تعالی: زل به الروح الأمين على قليك لتکون من 
المنذرين بلسان عربي ی ی 


(۱) التذكار فى أفضل الأذكار للقرطبى ص ۰۱۲۶ (دار البيان» دمشق, تحقیق: عبد 
القادر أرناووط وإبراهيم الأرناووط). ۱ ش 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباری۰۲۷/۱ (مجمع اللغة العربية 
بدمشق ۱۳۹۱ه). 

(۳) البتی: هو عنمان بن مسلم البتی صدوق, مات ۱۶۳ه, التقریب ۰۱6/۲ 

)٤(‏ الفائق۶۲۲-۶۲۱/۲ , لأن رعف بفتح العين وقد جاء ء بضمها وهی لغة ضعيفة 
وأما بضم الراء ء وكسر العين فعامية. من الفائق. إن هذا یعرب: أى يعلم الناس العربية. 

(۵) سورة يوسف آية ۲. 

(1) سورة الشعراء آية .١96‏ 


0A۸ 


والحسن البصرى بشهادة كثير من علماء عصره من أهل العلم باللغت 
والتسکن فيهاء حتی قال فيه أبو عمرو بن العلاء ": ما رأيت آفصح 
من الحسن ء واحجاج الثقفی» فقيل له: فأیهما أفصح؟ قال: احسن " . 

وقال الشافعی -رحمه الله- : لو أشاء أن أقول إن القران نزل بلغة احسن 
لقلت لفصاخته" . 
۱ وقال ابن عون" كنت آشبه لهجة الحسن بلهجة رؤبة بن العجاج 
فى الفصاحة " . 

وفهم الحسن -رحمه الله- للغة العربية آفاده کثیرا فى تفسیره للقران 

أنه عند تفسیره لقوله تعالی: 9 قَالُوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
a,‏ لقو الى بو قالوا ادع e by E‏ 
الأرض من بقلهااوفومها ...4 الآية . قال: الفوم ا لحب 

وعند تفسیره لقوله تعالى: مإ للذين يؤلون من نسائهم ...4 الآية. قال: 
1 و 

وعند تفسيره لقوله تعالى: «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 6 الاية. 


(۱) أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازنى النحوى البصرى أمير القراء السبعة. روى عن 
آنس وأبی رجاء وابن سیرین» وعنه حماد بن زید. وشعبة. وثقه ابن معين وغیره. توفى سنة 
4 اه الخلاصة ص ٩‏ 4۵. 

)۲( تاريخ الحسن البصرى لابن الجوزى. 

(۳) غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى .710/١‏ 

(۶) ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان الزنی مولاهم أبو عون الخراز» توفی 
سنة إحدى وخمسين ومائة. الخلاصة للخزرجی ص .۲٠۹‏ 

ش (0) الطبقات لابن سعد ۰۱۱۱/۷ 
(1) سورة البقرة آية ۰٩۱‏ وانظر: تفسير ابن أبى حاتم 4۲/۱. 
(۷) سورة البقرة آية ۰۲۲۲ وانظر: تفسير الوسيط للدکتور محمد سيّد طنطاوى. 


۵۹ 


قال: خرقوا بالتخفیف کلمة عربية. کان الرجل إذا کذب فی النادی 
قيل: خرقها ورب الكعبة'"' . ۱ ۱ 
وعند تفسیره لقوله تعالى: وی لأظنك يا فرعو موه قال: 
اما فا ای تا لات احق تعن بوخ ی تفسیره ولهذا النوع 
أهمية كبيرة فى التفسیس لذلك قال السيوطى فى الإثقان: ' ومن فوائد هذا 
النوع معرفة المعنى» لأن الاعراب يميز ولحاي ويوقف على أغراض 


فمثلا: عند تفسیره لقوله تعالی: وفنا أصيرف علی النا رکه 
قال: ما تمجيبية. قال القرطبی: : وهو مذعب الجمهور” . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا 
وکرها 4 قال: طوعا وكرها مصدران فى موضع الال" 


وعند تفسیره لقوله تعالی: « وان تدعوهم إلى الْهُدَى» قال: الضمير 


المنصوب فى تدعوهم يعود على الکفار"" 
وعند تفسيره لقوله تعالى: (١‏ فأعقبهم نفاقا فى قلوبيم 4 قال: الضمير 
0 
فى أعقبهم يعود على البخل 


.۵۳/۷ سورة الأنعام آية ۰۱۰۰ وانظر: تفسير القرطبی‎ )١( 
۰۲۱۳/۳ سورة الإسراء آية ۰۱۰۲ وانظر: تفسير الشوكانى‎ )۲( 
الإتقان: النوع الحادى والأربعون فى معرفة إعرابه ۰۳۱۹-۳۰۹/۲ وانظر ما قاله‎ )۳( 
0 لزرکشی نی ا‎ 

(4) سورة البقرة آية ۰۱۷۵ وانظر: تفسیر القرطبی ۲۳۹/۲ 

(۵) سورة آل عمران آية ۰۸۳ وانظر: تفسیر القرطبی ۰۱۲۸/۶ 
(1) سورة الأعراف آية ۰۱۹۸ وانظر: تفسیر ابن أبى حیان 6 /۶۷. 
(۷) سورة التوبة آية ۰۷۷ وانظر: تفسیر الکشاف ۲۰۶-۲۰۳/۲. 


۳ 


وعند تفسیره لقوله تعالى: وان کان مره لول منْهُ ال » 
قال: إن نافية» واللام لام الجحود » وکان تامة" . 
(انتهى کلام الد کور غب بوم 


إمامته فى النحو: 

كان الحسن إماماء وحجة فى النحوء تتلمذ عليه أعلام النحاة. 

وكان يقول: تعلموا وفقكم الله! العلم للأديان؛ والطب للأبدان» والنحو 
لتقویم اللسان " . 1 

قال رجل: للحسن يا آبا سعید! والله ما أراك تلحن . فقال: يا ابن آحی 
مت اللخ ؛ 

وکان الحسن: یلحن الفرزدق؛ والکمیت. وذا الرمة» وأحزابهم 
وكان يعدهم من الولدین " وذلك خير شاهد على إمامته فى اللغة والنحو.. 
وكمال ثقته بثروته اللغوية» والنحوية . وكان شديد الكراهية للحن فى النحو . 

ولا ناداه البتى وقال: يا أبوسعيد! فقال أكسب الدوانيق شغلك أن تقول 


ا 


۰۲۹۱/۱۳ وانظر: تفسير الألوسى‎ ۰4٩ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) انظر رسالة الدكتور عمر يوسف كمال ١/64-الا.‏ 

(۳) الحسن لابن لجوزى ص٤۳‏ . 

(4) الصنف لابن أبى شيبة١404/1؛‏ رقمة4979؛ الحسن لابن الجوزى ص6 ۳. 

(۵) خزانة الأدب۱/۱ لعبد القادر البغدادى (مكتبة الخانجى القاهرة لسنة ۰۱۹۷۹ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون). ش 

. ۳٤ص الحسن لابن لجوزى‎ )٩( 


5١ 


فقال: يا أبى سعيد! فقال الحسن: قل الثالثة وادحل“ 

وكان يقول: من نن فى القرآن فقد کذب على ال لان اله سبخانه 
وتعالی قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ا 
حمید 4" ' واللحن أكبر من الباطل '. 

وسئل عنه: أن اما لا ن فقال: ا 

وهناك شواهد كثيرة تشهد على اهتمامه البالغ فى سبیل صيانة اللغة 
العربية الفصحی عن الأخطاء»ونكتفى بهذا القدر منها . 


إمامته فى البلاغة: 


لقد أطبق جهابذة البلاغت ورواد الفصاحة على أن الحسن البصرى 
أفصح أهل زمانه وأبلغ أقرانه . ومروياته فى التفسير وأقوالهء ومواعظه» 
ورسائله» حير شاهد على ذلك.وقد زعم رؤبة بن العجاج» وأبو عمرو بن العلاء 
۳ توت ۳ )6( 
أنهما لم يريا قرويين افصح من احسن واحجاج 

فقيل له: فأيهما أفصح؟ قال: اس" 

)١(‏ معجم الأدبا 74/٠١‏ لياقوت الحموى (عيسى البابى الحلبى مصرء الطبعة 
الأخيرة). 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة فصلت. 

(۳) الحسن لابن جوزى ص۰۳۷ 

(4) تفسير القرطبی۰۲۳/۱ التذكار فى أفضل الأذكار ص4؟١.‏ 


(۵) البيان والتبيين للجاحظ ۰۲۱۹/۲ 


1۲ 


من بعده بکلام یخرج من أفواههم کأنه القىء . 

۱ ولا تكلم يزيد بن أبان الرقاشی. ثم تكلم الحسن» وأعرابيان حاضران 
فقال آحدهما: لصاحبه كيف رأيث الرجلین؟ فقال: أما الأول فقاص مجید؛ 
وأما الا فعریی محکلی"" . 

وکان الحسن ببلاغته الفائقة» وبيانه الرائع غنيا عن مقارضة الشعر 
وعن الاستشهاد والتمثل به. ولم نطلع فى الکتب على أشعاره الا قلیلا 
وقد عزی عمر بن عبد العزیز فى ابنه عبد الملك: فقال: 


وعوضت أجرا من فقيد فلا يكن فقيدك لا يأتى وأجرك يذهب" 


قال عاصم: ما سمعت انين یتمثل بيت من شعر قط إلااهدا البیت: 


ليس من مات فاستراح میت إنما الت اجا 


)£( 
وقال صالح المرى: دخلت على ال 0 يوما فوجدته پنشد: 
لیس من مات فاستراح یت اما الیت میت الاحیساء 


ما الیت من تراه كينا کاسفا باله قلیل الرجاء” 


وإذا فرغ من تسبیحه وقت الصباح فیقول: 


وما الدنيا بباقية حی ‏ . ولا حى على الدنیا بباق 


۰ () سير أعلام النبلاءع / ۰۵۷۷ 
' (۲) العقد الفرید۳۰۳/۳. 
"(۳) البیان والتبیین۲۰۵/۱. 
| (4) الصنف لعبد الرزاق۲۲۰/۳ الصنف لابن آبی شیبق۸/ ۵۱۷ رقم۱۰۹۸. 
.۰ 01 لسن لانن الور ص۱۷. 


۳ 


واذا آسسی یکی رل بهناآلیبت: 
یسر الفتی ما کان قدم من نقی إذا عرف ۳ الذی هو قاتله۳" 
وکان إذا رأى رجلا کثیرا البطالة؛ غير مشتغل با يعنيه من أمر دینه فیقول: 
يسرك أن تکون رفیق قوم لهم زاد وأنت بغیر زا" 


قال خميد: دغلا على اخسن يوما فوجتتاه يكن وينشد: 


دعولا تلوه وه دع وه .۰ . فقد علم الذی ل تعلموه 
رأى علم الهدی فسما إليه2 ٠‏ وطالب مطلبا لم تطلبوه . 
أجاب دعاءه لما دعاه وقام بأمره وأضعتموه 
بنفسى ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه 


قال وجا یوما يكن ويقول: أى رمن مت أقوق شک يفيك الى لا تود 
إلا بنعمة محلاثة» ومعونة مجددة. وما ار صفقة من صرف عن بايك» ٠‏ 
وضرب دونه حجاباك ؛ ثم أنشد: 

إذا أنا لم أشكرك جهدى وطاقتی ولم أصف من قلبى لك الود أجمعا 
فلا سلمت نفسى من السقم ساعة ولا أبصرت عينى من الشمس مطلعا 
ال تلا حال ا ارام كن وا علد اله سنا 
بنفسه إن صدق » وترك الأمانى فإنها سلاح النوکی"" . 

)١(‏ كتاب الزهد لوكيع بن الجراح87114/7, مكتبة الدار ط/۱۶۰۶-۱ه. تحقيق عبد 

القادر الفريوائى. الحسن لابن الجوزى ص5١.‏ 


(۲( الحسن لابن الجرزى ص۱۹ . 
(۳) الحسن البصری لابن الجوزى د ۱۷ و۱۸ النوکی: الحمقى. 


1٤ 


وعن العتمر عن إياس بن دغفل قال: ریت اسن ودع رجلا وعيناه 
تهملان وهو یقول: 
وما الدهر إلا هکذا فاصطبر له رزیة مال أو فراق حبیب 


۱) 


وهذه عدة ییات تمثل بها الحسن وهی كلها فى الزهد؛ وأما آشعار الدح 
والهجو. والتشبيب » والرثاء وغير ذلك فلم يتلفظ بها الحسن. وكان يقول 
ا ی و #۶ م c<ogo‏ )۲( 
فى تفسیر أية: الم تر أنهم فى كل واد بپیمون 4 . 
قد والله رأينا أوديتهم التى يبيمون فيهاء مرة فى شتيمة فلان؛ ومرة 


5 2 5 


الفصل الثانى 
مكانته فى القراءات وعلوم القران والتفسير 


كان الحسن البصرى شديد الاهتمام بقراءة القران الكريم قراءة دقيقة. 
وكان يقول: ما أنزل الله آية إلا أحب أن أعلم فيم أنزلت » وماذا عنى بها . 


قال محمد بن جحادة الأزدى: قلات لأم ولد الحسن البصری:ما رافك منه ؟ 


(o) 


۰۳۲/۳ عیون الأخبار‎ )١( 

(؟) الآية ۲۲۵ من سورة الشعراء. 

(۳) انظر أثر رقم ۱۰۰. 

)٤(‏ تفسیر زاد السیر لابن جوزی۰۶/۱ (الکتب الاسلامی ط/۱۶۸۶-۱ه). 
تفسیر القرطبی۰۲۱/۱ (دار إحياء التراث العربی بیروت سنة ۱۳۹۱۷ه). 

(۵) الرشد الوجیز ص۲۰۷ لشهاب الدین أبى شامة القدسی (دار صادر بیروت ۱۳۹۵). 
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وهذا لكمال عنايته بفهم المعانى والمطالب القرانية . 


وكان يقول: علم القران ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال'' . 
ويقول: والله لا يؤمن عبد بهذا القران إلا حزن › وذيل» والا نصب وإلا ذاب» 


والا ت 


وكان يقول: والله يا ابن ادم لفن قرأت القران ثم آمنت به لیطولن 
فى الدنيا حزنك ؛ وليشتدن فى الدنيا خوفك؛ وليكثرن فى الدنيا بكاك'"' . 

ويقول: ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان"" . وكان 
الحسن البصرى يحث الناس دائما على اتباع القرآن الكريم؛ ويقول: إن أولى 
الناس بالقرآن من اتبعه؛ وان لم يكن يقرةه” . 

ويقول: إنكم اتخذتم قراءة القران مراحل » وجعلتم الليل جملا تر کبونه: 
فتقطعون به المراحل» وان من كان قبلكم رأوه رسائل إليهم من رهم 
فكانوا يتدبرونها باللیل » وينفذونها بالنهار"'. 

وتدل هنه الآنان علی کمال تدبره. وعظیم معرفته معارف القرآن 

ومتطلباته . 


(۱) البرهان فى علوم القرآن للزرکشی۷/۱. 

(۲) حلية الأْولیا۱۳۳/۲. 

(۳) حلية الأولیا۱۳۶-۱۳۳/۲۰. 

۰۷۸۰ مرویات الحسن البصری لعمر یوسف کمال۲/‎ )٤( 

(۵) الرشد الوجیز ص4 ۱۹. 

() مقدمتان فى علوم القرآن ص۲۹۰ (مكتبة الخانجى القاهرة ط/۱۳۹۲-۱ه). 
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الحسن والقراءات: 

الحسن البصری من الطبقة الثانية فى القراءات» وهو أحد الأئمة فيها - 
قرأ القرآن الكريم على حطان بن عبد الله الرقاشى”'' » وعلى أبى العالية 
SE‏ 1 
و 
البصرى › أحد الأئمة السبعة فى القراءة والحجة فى اللغت وسلام الطويل ؛ 
وعاصم اححدری؛ وعیسی بن عمر الثقفى» وعمرو بن مقبل » وغيرهم 

من أعلام القراءة والنحو > فاحسن رائد مدرسة القراءة ف فى البصرة التى یقول فیپا 

عبد الله البری: وهکذا تکون مدرسة البصرة قد مثلت فى مصر عن طریق تلامیذ 

۳۱ 
الحضرمى 

والقراء الكبار أمثال أبى عمرو الدانى قد استشهدوا بكثير من أقوال 
ا ی 

وامحسن البضتری أحد الاْمة الاربعة " الذین تتسب القراءعات الشاذة 

(۱) ثقة مات بعد سنة ۷۰ه التقریب۱۸۵/۱ ٠‏ وحطان قرأ القرآن الكريم على ی 
موسی الأشعرى الیمانی رضى الله عنه الذى قدم على النبی مل عند فتح خیبر. وحفظ القرآن 
والغلم وکان من آطیب النأمن ضرت . معرفة القراء الكبار للذهبی۳۹/۱- ۰ وقد استغفر له 
النبى ل > صحيح البخاری۰۳۵/۸ ٠‏ مسلم۲۶۹۸, بعد ما سمع قراءته. لقد أوتى هذا مزمارا 
من مزامير آل داود . نفس الرجع۱۵/۱. 

(۲) رفیع بن مهران ثقة كثير الإرسال مات .۹ھ التقریب۲/۱ ۰۲۵ وهو من كبار 
التابعين وقرأ القرآن الکریم على أبى زید ٠‏ غاية النهایة۲۳۵/۱. 

(۳) القرآن وعلومه فى مصر ص۲۶۵ PR PTE‏ (دار العارف مصر ./ا5١).‏ 

ع جر كن لا والثالث سلیمان بن 


1۷ 


إليهم أكثر من غیرهم وللحسن البصری قراءات مجمع عليماء وقراءات شاذة . 
وقد جمعت لزید الفائدة فى الجزء الثانی من تفسیره معظم القراءات النسوبة إليه 
سواء كانت من اجمع عليه» أو الشاذ فى رسالة مستقلة " وما أتيت بها 
فى صلب الرسالة لأن معظمها من القراءات الشاذت وقد أطبق العلماء بعدم 
جواز القراءات ا مطلقا لا فی الصلات» ولا خارجها . وأجازوا ملا تناها 
وکذا تدوینها فى الكتب» وبيان وجهها من حيث اللغة والاعراب والعنی 
لأنبا حیانا توضح العنی المراد . 


ا خسن والتفسیر ومنپجه فیه: 

كان اشير ند ابا اراس اش له تفر ایحا ی 
من الاهتمام البالغ بقراءة القرآن الكريم قراءة دقيقة » والتدير فى ألفاظه ومعانیه 
تدبرا عميقا والعناية الکبری بمعرفة تأويله؛ وفيم آنزلت "۰ والمكى والمدنى» 
والقراءات المتواترة والشاذةء والوقف والابتداءء وعلم الناسخ والنسوخ؛ ودفع 
شبهات اخالفین » مع معرفته السنن النبوية؛ وأثار الصحابة. وكبار التابعين» 
والملكة الراسخة فى استنباط المسائل من الكتاب والسنة» وباعه الطويل فى اللغة 
العربيّة بمفرداتها وتراكيبهاء وأسرار البلاغة ومزاياهاء مع ما من الله عليه 
من سلامة العقيدة» وإخلاص النية. والتواضع» وحسن الق والعمل 

(۱) اختارت اللجنة أن لا تطبع هذه الرسالة لقلة الفائدة فیپا. 

(۲) شذرات الذهب۱۳۷/۱ والضمیر فى أنزلت یعود على السورة لأن هذه العبارة . 
ملخصة ما قاله آبو بكر الهذلی: قال لى السقاح: بأى شئ بلغ حسنکم ما بلغ فقلت: جمع القرآن 


وهو ابنی اثنتى عشرة سنة ثم لم یخرج من سورة إلى غیرها حتی یعرف تأولها وفیم آنزلت 
شذرات الذهب۱۳۷/۱. 


1۸ 


الصالح. والامانة فى التقل۰ وصيانة العلم عن التدنس بالذهاب إلى ذوى الجاه 
والسلطان لنيل الدنيا وزخارفهاء والحرص الشديد على نشر المعارف القرانية 
وتعلیمها بعبارات رائعة سهلة؛ وتوجيه اجتمع للعمل با فى كتاب الله 
من الأحكام» والاعتبار بما فيه من القصص والأمثال. 

وكان يقول: يا ابن آدم كيف يرق قلبك» ونما همك فى آخر سورتك 
وكان يحث الناس على الترتيل؛ ويمنعهم من التعجيل فى القراءة. 


۱) 


ویقول: من أحب أن یعلم ما هو فیه؟ فلیعرض نفسه على القرآن" . 


ويقول: رحم الله عبدا عرض نفسه علی کتاب الله » فان وافق آمره حمد 
( 


وهذه القراءة الدقيقة والتدبر العميق فى آسراره. وأهدافه قد أنارت له 
معالم التفسیر» وفتحت عليه أبواب التأویل حتى فسر القران الكريم تفسيرا 
قیما» وأملاه على الناس فکتبوه"" . 

قال الداودی: للحسن تفسیر رواه عنه جماعة" . 

وقال ابن الجوزى: وأحسنهم کلاما فى التفسیر احسن بن أبى الحسن 
البصری» وسعيد بن جبیر» ومجاهد مولى ابن عباس رضى الله عنهم 

ی مین (ه6) 

وعلقمة ویتلوهم عکرمة وقتادة 

)١(‏ کتاب الزهد لابن البارك ص۱۳ (مؤسسة الرسالة بیروت). الحسن لابن 
الجوزى ص۳٤‏ . 

)۲( الحسن لابن الجوزى ص ۶۳. 

(۲) جامع بیان العلما/٤۷.‏ 

)٤(‏ طبقات الفسرین۵۱/۱ الفهرست لابن الندیم ص۳۹ و۲۰۲. وص۲۰۳ وتاریخ 


الأدب العربی لبروکلمان ۵۷/۱. 
( سا فى علوم التنزیل ص ۱۰. 


1۹ 


وقال أبو حیان: ومن التکلمین فى التفسیر فى التابعین الحسن بن آبی 
الحسن؛ ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعلقمة» والضحاك بن مزاحم» 
وأبو ضالح . 

وقال ابن عطية: ومن البرزین فى التابعين احسن؛ ومجاهد» 
اما سس وا 

وقال الزرکشی: ومن البرزین فى التابعين احسن؛ ومجاهدء 


وللحسن البصری باع طویل فى علوم القران وعلی سبیل الفال نذكر 


فیقول فى جمع القران - أن عمر رضی الله عنه سثل عن آية فى کتاب 
الله» فقیل: كانت مع فلان» قتل يوم اليمامة فقال: نا لله وأمر بجمع القران 
فکان أول من جمعه فى لصحف" أى هو أول من أشار بجمعه . 

وقال فى بیان الأربعة الذين أصلحوا أمر الناس : ثم الذی فعله عثمان 
یکفر بعضا - ولولا الذى فعله عثمان رضی الله عنه لألحد الناس فى القران 
إلى يوم القيامة . 

)١(‏ تفسير البحر الحیط۱۳/۱ (مطابع النصر الحديثة). 

(۲) تفسير القرطبی ۳۹/۱. 

(۳) البرهان فى علوم القرآن۱۵۸/۲. 

)٤(‏ الاتقان۲۰۵-۲۰۶/۱ (الهينة الصرية العامة). 


(۵) الحسن لابن الجوزى ص ۰ ۵. وکان ذلك فى سنة خمس وعشرین من الهجرة 
الاتقان۱ /۲۰۹. 


ویقول الحسن فى الکی والدنی: 

إن ما فى القرآن یا أي ناه فهو مکی وان ما فيه یا ها الذین 
آمنوا 4 فهو مدنى""' 

ويقول فى الاعتبار لعموم الألفاظ لا لخصوص السبب: "فو الله 
لمن كانت نزلت فى هؤلاء القوم خاصة: إنها لمرسلة إلى يوم القيامة 
ما نسخها شئ" 

ويقول فى النقط فى المصحف: إنه مكروه ثم لما شاهد فوائده 
أجاز به" . 

عن محمد بن سيف قال: سألت الحسن عن المصحف ينقط بالعربية 
ال اما بعك كاب غیت یشان آن را انين را عا 
الرؤيا وتعلموا العربية”' 

ويقول فى بیع المصاحفؤإنه مكروه ثم أفتى بجوازه”” 

ويقول فى القراءة بالإلحان :ٍنه مکروه"" 


وكذا يقول فى التطريب والترجيع فیها : 

.١151١/١ىشكرزلل البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 

(۲) انظر الأثر رقم ۱۸۷۰ وكذا الأثر رقم 459. 

(۳) المحكم فى النقط لأبى عمرو الدانى ص۱۱ دمشق۰۱۳۷۹ 
(4) كنز العمال۰۵۷۱/۲ رقم ۰۶۷۱۳ 

(6) الصاحف لأبى داود ص۷۷٠‏ . 

)١(‏ زاد العاد لابن القیّم۱۳۶/۱ (الطبعة المصرية). 

(۷) التذکار فى أفضل الأذكار ص۵ ۰۱4 


۷۱ 


وكذا يقول فى وراد" إنه مكروه وكان قر القران من أوله 


إل ای 
ویقول فى فواتح السور: لا أدرى ما تفسيرهاء غير أن أقواما من السلف 


)۳( 


کانوا یقولون: سماء السور فوانجها . 
رئيس اللجنة التی قررها لکتابة الصاحف وعرضهاء كما روی أن الحجاج قدم 
العراق ولم يكن أحد آشد نظرا فى الصاحف منه؛ وکان الناس یکتبون 
فى مصاحفهم آشیاء وأشياء »كانوا یکتبون "الشیخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما " البتة "و" ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم 
الحج“وأشياء غير هذا فبعث الحجاج إلى حفاظ البصرة وخطاطها : فجمعهم 
عنده ثم أدخل عليه منهم خمسة الحسن البصرى» وأبو العالية» ونصر بن عاصم 
الجحدرى؛ وابن أصمع ومالك بن دینار؛ وبعث الحجاج فأتى بمصحف عثمان 
وهو عند ال عثمان . فقال: لهؤلاء الخمسة؛ اكتبوا الصاحف واعرضوا وصيروا 
فيما اختلفتم فيه إلى قول هذا الشيخ يعنى الحسن”''. ومرة أخرى جمعهم 
الحجاج لعد حروف القران الكريم" ٠‏ 


)١(‏ الورد: أن يجعل القرآن أجزاء كل جزء منها فيه سور مختلفة على غير التألیف» 
وجعلوا السورة الطوبلة مع أخرى دونها فى الطول. ثم يزيدون كذلك حتى يتم الجزء وكانوا 
يسمونبا الأوراد ؛ من الفائق٤ .٠١/‏ 

(۲) الفائق؛ /۵۱, النباية ۰۱۷۳/۳ 

(۳) انظر الأثر رقم 4۵ ۵. 

(4) نكت الانتصار لنقل القرآن لأبى بكر الباقلاشی ص۳۹۹. (تحفیق د. محمد زغلول 
٠‏ سلام. الناشر منشأة العارف» اسکندریة). ۱ ۱ 

(۵) البرهان فى علوم الفرآن۱/ ۲۹ 


۷۲ 


منهج الحسن فى التفسیر: 

إن منبجه مثل مناهج المفسرين من أقرانه كعكرمة؛ ومجاهد 
وأبى العالية؛ وسعيد بن جبیر حيث يفسر القرآن بالقران " ثم بالسنة'"" 
ثم بأقوال الصحابة رضى الله عنهم» ثم بأقوال التابعين الکبار. 

وذ كر الد كتور عمر يوسف كمال نماذج هذه التفاسير الأربعة تحت عنوان 
"منهج الحسن فى تفسير القرآن". 

فقال: بمطالعتنا لكتب التفسیر نرى أن المفسرين وان كانوا يتشابهون ٠‏ 
ف تمرم اللسران لكر اننا فة أن الك مسد جا شتا با 
قد يختلف فى مجموعه عن منهج غيره من المفسرين . 

والحسن البصری قد سلك فى تفسيره للقران الكريم مسلكا له 
حصائصه. وان كان يتفق مع بعضهم كابن عباس وقتادة مثلا. 

والقاری لتفسیر الحسن: البصری للقران الكريم یری أنه قد اعتمد 
فى تفسیره للقران على آمور من أهمها ما أتى: 


۱- تفسیره القران بالقران: 

لا ریب أن أعظم ما يفسر به القران الكريم هو القران نفسه, لأن الله تعالی 
آدری بمراده وأعلم به . 

یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: فان قال قائل: فما أحسن 


۷6۵ ۰۷۰۷, ۶۷,٩۳ انظر الأثر رقم‎ )١( 
.1۵0,۵۹۲ (؟) انظر الأثر رقم‎ 


۷۳ 


طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق فى ذلك ن قير القران بالقرآن 
فما أجمل فى مكان فإنه قد فسر فى موضع آنحر؛ وما اختصر فى مكان فقد بسط 


۲ 0۳ (۱) 
فى موضع آخر ۱ 

وقال السيوطى فى الإتقان: قال العلماء:من أراد تفسير الكتاب العزيز 
طلبه أولا من القران .... إلخ'" . 


ومفسرنا الحسن البصرى -رحمه الله- قد اعتمد فى كثير من المواضع 
على تفسيره القرآن بالقران» ومن أمثلة ذلك ما يأتى: 
عند تفسیره لقوله تعالی: «فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 


(۳ 


التواب الرحيم 4 قال: هو قوله تعالی: «ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لن 
وريا لنکونن من الخاسرين 4" . 


وعند تفسیره لقوله تعالى: «وأوفواً بعهدى أوف بعهد کہ 
قال : هو قوله تعالى «واذ أخذنا میتاقکم ورفعنا فوقک الطور درا ما یاک 
بقوة 4" الآية. 

وعند تفسیره لقوله تعالی: ثم عضونا عنكم من بعد ذلك 


(¥ 


لمکم تشكرون ن" قال: شكر النعمة ذكرهاء » قال تعالى 9 وأما بنعمة ربك 


(۱) مقدمة فى أصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ۰۹۳ 

(۲) الإتقان للسیوطی ۰۱۷۹/۲ البرهان فى علوم القرآن للزرکشی ۲۰۰/۶ 

۱ سورة البقرة آية ۲۷. 

(4) سورة الأعراف آية ۰۲۳ انظر: تفسیر الطبری ۵۶۳/۱ وتفسیر ابن آبی 
حاتم۲۹/۱. 

(۵) سورة البقرة آية 4۰. 

(1) سورة البقرة آية ۰٩۳‏ تفسیر الثعلبی ۵۷/۱ تفسیر ابن کثیر ۸۳/۱. 

(۷) سورة البقرة آية ۵۲. 


۷ 


> مر ره 
فحدثع4 . 
وعند تفسیره لقوله تعالی: ‏ وعلی الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك 
"ل مرت ی وی ات 
۳| 
ومن ابقر والغنم حرمتا عليهم شحومهما .۳۰۰۰۰ الآ 


تفسيره القرآن بالسنة: 

كما اعتمد الحسن فى تفسيره على القرآن بالقران» كذلك اعتمد 
فی تفستیره علی السنّة النبوية الطهرت وذلك لأن السنة النبوية تعتبر شارحة 
للقران الكريم ؛ ومفصلة مجمله؛ وقد ورد فى الحديث الشریف أن رسول الله مي 
قال: «ألا إنى أوتيت الکتاب. ومثله معهءآلا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه؛ ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلى؛ ولا كل ذى ناب 
من السبع؛ ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها. ومن نزل بقوم 
فعليهم أن يقروه؛ فان لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراد»'"' 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله: " کل ما حكم به رسول الله مله 
فهو من فهمه من القرآن ". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فان أعياك ذلك - أى تفسير القران 


۰۱۵/۱ سورة الضحى آية ۵۲ انظر: تفسير الثعلبی‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية ۰۱۱۸ 

(۳۲) سورة الأنعام آية ۱۶۲ انظر: تفسیر الطبری ۰۱۹۰/۱6 

(4) آخرجه أبو داود فى سنده ۰۲۰۰/4 باب فى لزوم السنّة, رقم احدیث ۰4٩۰‏ 


Vo 


بالقرآن. فعلیك بالسنة فانبا شارحة للقرآن رة 

والمتدبر لتفسير الحسن -رحمه الله- يراه قد اعتمد ا كبيرا 
علی تفسیر القران اله وس أمزلة ملك ما ي 

عند تفسیره لقوله تعالی: بإ حَافظوأ على الصلوات والصلوة الوسطی 
وقوموا لله قانتين» قال: الصلاة الوسطى صلاة العصرء وبذلك جاء الخبر 
عن الرسول رلا فسر الصلاة الوسطی بصلاة العصر'" . 

وعند تفسيره لقوله تعالی: .9 أو يأتي بعض آيات ربك قال: طلوع 
الشمس من مغربها؛ والدجال» ودابة الارض وخويصة احدكم > وأمر العامةء 
وبذلك جاء الخبر عن رسول الله َل «بادروا بالأعمال ستا:...» الحديث”"" 


مم ضام اوم و 


وعند تفسيره لقوله تعالى: بإ واعبد ربك حتى يأتيك الْيقين4 قال: 
اليقين الموت؛ وبذلك جاء الخبر عن رسول اله ر فى قصة عشمان بن مظعون : 
أما هو فقد جاءه اليقين وإنى لأرجو له الخير" . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 9 للدين أحسنوأ الحسنى ويادة4 قال: 
الزيادة النظر إلى الرب عز وجل ؛ - ك جاء انبر عن رسول الله لا أنه فسر 
الزيادة بالنظر إلى المولى عر وج" 


(۱) مقدمة فى أصول التفسير ص .۹4-٩۳‏ 

(۲) سورة البقرة آية ۰۲۳۸ وانظر تفسير الطبرى ۰۱۸۰/۵ 

۱ سورة الأنعام آية ۰۱۵۸ وانظر تفسير الطبری ۰۲۹۵/۱۲ 

.1۵ کتاب التفسير؛ باب رقم‎ ۳۸١-۲۸۲/۸ وانظر فتح البارى‎ ۹٩ سورة الحجر آية‎ )٤( 
سورة يونس آية ۰۲۲ وانظر تفسير الطبرى ۱۰۹/۱۱ وابن كثير.‎ )۵( 


۷۹ 


7 اعتماده على أقوال الصحابة والتابعین: 

لم يقتصر الحسن على تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة» بل أضاف 
إلى ذلك فى تفسيره أقوال الصحابة. وكبار التابعين؛ إذ أن الصحابة 
قد شاهدوا النبى ل » فكانت أقوالهم مستمدة عما فهموه من النبى مي 
ما کبار التابعین فقد تتلمذوا علی الصحابة رضوان الله عليهم . 

والقارئ لتفسیر الحسن يراه فى كثير من الواضم يستشهد بأقوال 
الصحابة» ومن أمثلة ذلك : 

أنه عند تفسيره لقوله تعالى : ب( وفومها 4 قال: قال ابن عباس: الغوم ‏ . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: یا أيها لین آمنوا كتب علیکم القصاص 
فى الَْتْلّى» قال: إن علیا قال فى رجل قتل امرأته: إن شاژوا قتلوه 
ووا تست ا 

هقی اش تفای بإ أحل لکم صيد البحر وطعامه متاعا کم که 
قال: إن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم؛ و کرهه 
علي رضى الله فا + 

وعند تفسيره لقوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا علیکم أنفسكم 
لا یضرکم من ضل إذَا اهتدیثم که قال: قال ابن مسعود: ليس هذا بزماننا. 
قولوها ما قبلت منکم فإذا ردت عليكم فعليكم آنفسکم ". 
ومن أمثلة استشهاده بأقوال کبار التابعین : ۱ 

.۱۰۱/۱ سورة البقرة آية ۱ وانظر تفسیر ابن أبى حاتم ۰4۲/۱ وتفسیر ابن کثیر‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۰۱۷۸ وانظر تفسیر الطبری ۰۳۹۲/۳ وراجع هذه الرسالة ص ۰ ۰۱۱ 

(۳) سورة المائدة آية ۰۹۲ وانظر تفسیر الطبری ۰۷۱/۱۱ 


(4) سورة الائدة آية ۰۱۰۵ وانظر تفسیر الطبری ۰۱۳۸/۱۱ والهيثمى فى مجمع 
الزوائد ۱۹/۷ وقال: رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيع إلا أن الحسن لم يسمع من ابن مسعود. 


۷۷ 


أنه عند تفسیره لقوله تعالی: :« وأتموا الحج والعمرة لله قال: 
قال مسروق ‏ : أمرنا باقامة أريسة: الصلاة. والزکاق. والعمرة؛ واحج 
فنزلت العمرة من الحج منزلة الزكاة من الصلاة ۳ . 

وعند تفسیره لقوله تعالی: بإ وإذا حضر القسمة أولوا القربی. .. 4 الآية . 
قال: عن حطان " .إن آبا موسی مر أن یعطوا [ذا حضر قسمة اكيراك أُولوا 
القربی ؛ والیتامی» والسا کین والجيران من الفقراء " . 

(انتبى کلام الدكتور عمر پوسف)" ' 

ویوفق الحسن البصری بين الایات التى یتوهم بحسب الظاهر اتتعارض 

فیما بينهاء فیفسر الاية تفسیرا يزيل إشكال التناقض » ويتكلم عن مکی السورة 
ومدنیما "۰ وتم بالقراءات» ويرد على معتقدات أهل الزیغ والهوی من الفرق 
الباطلة فى ضوء الایات القرانية. ویتوقف فیما لا يدركه؛ وخاصة فى فوا 
الور موم اا وه مرو سا فا و تر ارات 


(A2 


على بيان الاء الله تعالی وأيامه» ویذ کر سبب النزول لللآية إذا كان لها سبب” . 


(۱) فسروق بن اند شياع ع اللي مدال لمه شش ابد . 

(۲) سورة البقرة آية ۰۱٩۰‏ وانظر تفسیر الطیری ۰۱۱/۶ 

(۳) حطان بن عبد الله الرقاشی ثقة ثبت. 

۱۵/۸ سورة النساء آية ۰۸ وانظر تفسیر الطبری‎ )٤( 

(۵) انظر الأثر رقم ۸۵۹۰۱۰۷۸ ۰۷۲۲ ۰۱۹۸۵ 

(1) انظر الأثر رقم 5ل ۵ ۱۱۷۰۱۹۲۲۱ و2۵ ۲۲. 

(۷) ولقد شرح أكثر من أربعين كلمة فى هذا الجزء الشانن, انظر الأثر ۰۷۳ ۰۸۵ ۰۹۵ 
۸ 6 ۲ ۶ ۰۱۷۱ ۲۳. 

(۸) انظر الأثر ۰۵۸۰۳ ۱۰ آلف و۰٦‏ ب» ۰۷۲ و۰۷۹ 

(*) انظر رسالة الدكتور عمر يوسف كمال ۱/۷ 


۷۸ 


وذکر الدکتور عمر یوسف اعتمام امحسن بأسباب النزول فقال: اهتم 
الحسن فى تفسیره ببيان أسباب النزول» وذلك لأن معرفة سبب النزول يعين 
على فهم الآيةء ودفع الإشكال عنهاء حتى لقد قال الواحدى: "لا يمكن معرفة ٠‏ 
تفسير الآية دون e‏ وبيان نزولها . 
وقال ابن تيمية: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فان العلم 
بالسبب يورت العلم بال ۰ . ۱ 
ومن أمفلة استشهاد الحسن -رحمه الله- بأسباب النزول فى تفسیره 
اا 


عند تفسيره لقوله تعالى: علم الله کم کنتم تختانون آلشسکم)» قال: 
. نزلت فى عمر بن المنطاب -رضی الله عله" 

E OE RY‏ وم لا قبن سل قلا 
تعضلوهن قال: نزلت فى معقل بن يسار... الخ . ۱ 

ود تسه لقسوله تعالى: قل إن کم تيوت ا وی 
یحییکم الل قال: قال أقوام على عهد نی له : : يا محتّد؛ إنا نحب رین 
فأنزل الله عز وجل ملفل إن كنتم تحبون الله ۰.۰ الآية. 

وعند تفسيره لقوله تعالى: .9 الرجال قوامون على النساء پما فضل الله 
بعضهم علی بعض » الآية. قال: إن رجلا لطم امرأته فأتت النبيّ مقر فأراد 

(۱) مناهل العرفان للزرقانی ۱۰۲/۱ ط عیسی البابئ الخلبى وشرکاژه. 

(۲) سورة البقرة آية ۷ وانظر تفسیر ابن أبى حاتم ۰۱۲۱/۱ وتفسیر الألوسى ۲ 


(۳) سورة البقرة آية ۰۲۳۲ وانظر تفسیر الطبری ۰۱۹/۵ 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ۰۳۱ وانظر تفسیر الطبری ۰۳۲۲/۹ والسیوطی ۰۱۷/۲ 


۷۹ 


أن يقصها منه فأنزل الله چ آلرجال قوامون على النساء ...6 الاية. فدعاه 
النبى لت فتلاها عليه وقال: أردت أمرا وأراد الله غیره" . 
وعند تفسیره لقوله تعالی: ومن لم يحكم يما آنزل الله فأواشك 
هم الکافرون 4 قال: نزلت فى اليبود وهی علینا واجبة" 
(انتہی کلام الدكتور غمر یوسف)*" 
واذا کانت الاية و الكلمة منها تحتمل العنیین فا کثر اين یفسرها 
بتفسیرین فأكثر» ويتعرّض للمسائل الفقهية. أثناء تفسیره لآبات الاحکام 
ويبين فضائل بعض الایات والسورء''' وکذا یذکر بعض الكليات “٠‏ 
والنکات البديعة؛ " ويهتم لوضوع النسخ» ونحن لأهمية هذا الوضوع نجمع 
الآيات التی بين الحسن نسخهاء أو عدم نسخها لیتضح بذلك مدی اهتمامه 
الکامل بهذا العلم الأهم . 


للحسن البصری فضل السبق فى تضییق دائرة النسخ» وقد توسع فيه 
آقوام عطلوا به کثیرا من النصوص القرانية. وحَجِبُوا عن القارئ جمال سبك 


۰۲۹۱/۸ سورة النساء آية ۰۳۶ وانظر تفسیر الطبری‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ۶6 وانظر تفسیر الطبری ۳۵۷/۱۰ 

(*) انظر رسالة الدکتور عمر یوسف كمال ۱/ ۰۹۷-۹ 

(۳) انظر الأثر رقم ۰۱۰۱5 ۰۱۳۶۱ ۱۷۹۰ و ۰۲۳۹۸ ۱ 

)٤(‏ انظر الأثر رقم ۱۳٩‏ فى رسالة الدکتور عمر یوسف وهی من آول القرآن الکریم 
إلى آخر سورة النحل. والأثر رقم ۰۹۶ ۰۲۵۲ ۰۳۹۰ ۰۷۹۳ ۰۱۲۶۹ ۰۱۳۰۷ ۰۱۷۳۹ 
۸ و۲۶۰۰ فى رسالتی. 

(۵) انظر الأثر رقم ۰۱۰۷ ۰4۵۷ ۰۹۰6 ۰۹۲۶ ۰۱۲۶۱ و۰۲۳۹ 


القرآن الكريم؛ ومعرفة الناسخ والنسوخ من العلوم الأساسية لفهم القران الکریم 
إذ به یعرف النسوخ فلا يُعْمَل به» ورف به احکم فيجب العمل به» ولا بد 
للمفسر أن يعرف ذلك قبل كل شئ . وفسر ابن عباس قوله تعالى: ومن یت 
الحكمة فقد أوتي خیراکتیرا" الحكمة: بمعرفة الناسخ والمنسوخ من 
القرآن وامحكم» والمتشابه» والقتم والمؤتحرء واحلال واحرام " 

والآيات المنسوخة قليلة جدا عند الحسن البصرى وسنعرض فيما يلى 
لیات التی ذهب السن البصری الی عدم النسخ فیپا لیتجلی لنا مدی 
إدراكه التام فى معرفة الناسخ والنسوخ واهتمامه البالغ فى تقلیل النسوخ. 


فمن سورة الإسراء قوله تعالی: 

۰۱۱۰ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت با وا بين ذلك یاه الآية‎ ٠ 
فسرها الحسن بقوله: لا تراء بها علانية ولا تخفها سرا" وعلى هذا ر‎ 
لا تبثم فى الثية بل هی مجك‎ 

وأما من فسرها بأن النبی بر كان يجهر بالقراءة فیسمعه الشرکون 
فکانوا یسیون القرآن ومن جاء بد فخفض النبی علد صوته حتی لا یسمعوا؛ 
فأمر أن یبتفی بين ذلك سبيلاء لا مخافتة ولا جهرا "۰ فعلی هذا التفسیر الاية 
منسوخة والناخ قوله تلی رف يك تر و ود 
الجهر من القول 4" . 

)١(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 

0 سر اتن جر الى 57۴ 

(۳) انظر الأثر رقم ۰۱۰۹۰۱۰۵۰۱۰۶۱۱۰۳ 


)£( الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۱۳۶۱ (دار النارة جدة ط/١-5‏ 000 
(۵) الآية ۲۰۵ من سورة الأعراف. 


م١‎ 


وقیل : الناسخ زوال العلة وهى أذى المشركيق يد مَلَِدِ وللقران؛ 
وزالت تلك العلة فى الدينة المنورة . 

ومن سورة مريم قوله تعالى: 0 0 الآية ۷۱ 
الذين سبقت منا DET‏ 


ففسز لسن هله الاية تفسیر لا بتط قها نسخ. 


ومن سورة الأنبياء: 
قوله تعالی: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آنتم لها 
واردون که لاية ۹۸. 
فعند الحسن هذه الآية محكمة واستة ستنى منها ما فى آية بان لنین سلف 
هم منا الحسنی أولثك عنها مبعدون يا" . 
وقيل: إنها منسوخبقوله: ان الذين سبقت)» الآية» ومن سورة احج 
وله تالی: وجاهدوا فى الله حق جهادد) الآبة ۷۸. قيل هذه الآية منسوخحة 
بقوله تعالی: :9 قاتقواً الله ما استطعتم 4'"' وفسر الحسن البصرى هذه الآية 
تفسيراً دل على أنها محكمة غير منسوخحة» حيث قال: إن الرجل ليجاهد فى الله 
حقّ جهاده وما ضرب بسیف " . بأن المراد بالجهاد أعم من أن يكون بالسیف 


.745-1486 الآية ۱۰۱ من سورة الأنبياء, الإيضاح لمعرفة الناسخ والمنسوخ ص‎ )١( 
.۳۵۲-۳۵۱۵ انظر الأثر رقم ۲۹۵ فى الإيضاح لمعرفة الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة التغابن. 

(۶) انظر الأثر رقم ۰۳۹۱ الایضاح لعرفة الناسخ والنسوخ ص .۳۵٩‏ 


A۲ 


أو باللسان؛ أو بمخالفة النفس والهوی. حسب الطاقة فلا يعارض مدلولها 
مدلول قوله تعالى: با فاتقوا لله ما استطعتم 6 . 

ومن صورة النور: قوله تعالی: 9 الزانى لا ينكح إلا زانية که الآية ۳. ذهب 
أكثر العلماء إلى نسخ هذه الآية وذهب الحسن والنخعی إلى أنها محکمة " . 

وكذا قوله تعالی: ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا 4 الآية . قيل: إن هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى: «إإلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا 4 الآية ٤‏ . وقال الحسن: الآية محكمة غير منسوخة'" 

وكذا قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية ۲۷. قيل: 
منسوخة بقوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بیوتا 4 الاية ۲۹. وقال 
الحسن وغیره: إنها محكمة وأن قوله: لیس عليكم جناح 6: استثناء وذلك 

0 )۳ | 

وكذا قوله تعالى: یا أيها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت 
آیمانکم 46 الایة ۰۸ 

فل مسوضة وقسرها لسن يشير أخار إلى؛ ابا مکی 
والاستئذان ۳ 2 

وكذا قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج الآية ۷۱ . فعند البعض . 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالی: »ولا تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل ي" 

(۱) انظر الأثر رقم ۶۱۷ الایضاح لعرفة الناسخ والنسوخ ص ۰۳۵۹ 

(۲) انظر الأثر رقم ۰۶۱۸ الایضاح لعرفة الناسخ والنسوخ ص ۰۳۹۶ 

(۳) انظر الأثر رقم 4۳۶ الایضاح ص ۳۹۵. 


۰۳۹۳ انظر الأثر رقم ۶04 الایضاح ص‎ )٤( 


A۲ 


وذلك أن الرجل الأجنبى قد يدخل بيت أحد وهو جائع فيأكل ما فيه حينما لم 
تكن الأغلاق على البیوت» ولا صنعوا الأغلاق امتنع الدخول فیها والأكل 
منها . 

وقيل: إن هذه الآية ناسخة لصنيع المؤمنين وذلك أنه لا يأكل حد طعام 
أحد عملا بقوله تعالى: یا أيبًا الین منوا لا تأكلُوا أمْوالَكُم بتک 
بلباطيل 4" فأنزل الله یس على الأعمى حرج . وقال البعض: إن قوله: 
لیس على الأعمى حرج 6 ناسخ لصنيعهم بأنهم 7 يتحرجون من الأكل 
مع هؤلاء المعذورين. 

وقال الحسن البصرى وغيره من المفسرين: إن الآية محكمة نزلت 
فى رخصة هؤلاء تلف عن الجهاد والذى ذكر بعده من الأكل عطف رتخصة 
على رخصة"" 


ومن سورة الفرقان: 

. ٩۳ بوذ خاطبهم الجاهلون قَالُوا سّلاما  الآية‎ EE 
فذهب الا کثر إلى أنها منسوخة باية القتال. وأشار احسن فى ضمن تفسیرها‎ 
. " إلى أنها محکمة‎ 


ومن سورة القصص : 
قوله تعالی سل میم لا نی هل ایهم 
۱( اانه ۳۹ ۱ من سورة ¡ النساء. 


() انظر الأثر رقا o. a‏ و۵۲۱ و0۲۲ و۵۲۳ ۱ 5 


A٤ 


وفسرها الحسن البصرى تفسيرا يدل على أنها محكمة غير منسوخةه 
بأن الراد بالسلام الداراة لا السلام اللصطل"" 


ومن سورة الأحزاب: 
وقال االحسن: ليست بنسوخة لها المتاع " 
وكذا قوله عمال ل بحل لك النساء من بعد که اا .o۲‏ 
قیل: منسوخة بقوله تعالی: طاترجی من تشاء منهن وتؤوى اليك 
من تشاء 6 الاية ۰۱. 
ال متحکمة ۳ . 
لوف سورة الزمر: 1 
قوله تعالى: :9 إن الله لا يغفر أن يشرك به 
وقيل: منسوخة بقوله تعالى: «9 ومن يقتل مؤمنا ه 
(۱) انظر الأثر رقم ۹2-۹۹۳ الإيضاح ص 776. 
(۲) انظر الأثر رقم ۸۸۸ الإيضاح ص ۰۳۸۶ 
)۳( انظر الاثر رقم ۰ الإيضاح ص ۳۸۵. 


.۳۹۸ الآية ۶۸ من سورة النساء, الایضاح ص‎ )٤( 


(o) 


۸0 


ومن سورة فصلت: 
قوله تعالی: « إعملوا ما شئتم ‏ الآية ٤‏ . 
قیل: إن هذه الآية منسوخة بقوله بوما تشاژون إلا أن يشاء الله ي" 
۳۱ 


وفسرها الحسن تفسیرا يدل على آنها فى أهل بدر 


ومن سورة الشورى: 


قوله تعالى: بقل لا أسئلكم عليد أحرا که الآية 71. 


قيل: هذه الآية منسوخحة بقوله طقل ما سألتکم من أجر فهو لکم 
إن أجرى إلا على الله ي“ . 

۱ وقال ۱ : ھی 4 ر 

وكذا توله تعالى: «والنین إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 4 لآية ۳۹ 

قيل: هى منسوخة باية القتال. 

۱۲۰۵ انظر الأثر رقم‎ )١( 

(۲) الآية ۲۰ من سورة الانسان. 

)۳( انظر الأثر رقم ۸۵ ۰۱۲ الایضاح ص ۱ 


)٤(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ۵ ۶۰ والآية ٤١‏ من سورة سبأ. 
(۵) نفس الرجع وأثر رقم ١۲۹٠-ألف‏ فى هذه الرسالة. 


ك4 


وفسرها الحسن تفسيرا يدل على آنپا محكمة لأن الانتصار من الظالم أمر 
مستحسن سواء کان الظالم مسلما أو مشركا '. 


ومن سورة ال ز حرف : 
قوله تعالى: بإ فاصفح عنهم وقل سلام 6 الآية .۸٩‏ 
قال أکثر العلماء: هذه الآية منسوخة باية القتال وفسرها احسن تفسیرا 
EE‏ 


ومن سورة الأحقاف: 
0 قوله تعالى: وما أرما ْمَل بئ ولا عم الآية ۹ عن الحسن قولان 
فى ذلك» قول: بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: چا فتحنا لك فتحا ميا 
فر لك اهي" ۳ . 

وقول: بأنپا محکمة " قال أبو محمد المكى: بعد ما نقل قول الحسن 
وهو قول حسن لأن النبى ما نفی عن نفسه علم الغيب فيما يحدث عليه 
وعليهم فی الدنيا ألا ترى إلى قوله إن نع إلا ما بوحی ی" یرید فى 
الدنياء وأيضا فإن الآية حبر ولا ينسخ الخبر إلى آحر ما قال" . ۱ 


(۱) الإيضاح لمعرفة الناسخ والمنسوخ ص ۰۶۰۵ الأثر رقم ۱۳۰۸ فى هذه الرسالة. 
(۲) انظر الأثر رقم ۰۱۳۶۵ 

(۳) الاية ۱ من سورة الفتح. 

(۶) انظر الأثر رقم ۰۱۳۸۰ 

(۵) انظر الأثر رقم ۱۳۸۱ و۱۳۸۲ 

(1) الآية ٩‏ من سورة الأحقاف. 

(۷) الایضاح ص۰۶۱۱ ۰۶۱۲ 


AY 


ومن سورة محمد لار : 
قوله تعالى: «حتی إذا آنختموهم فشدوا التاق قاما ما بَمْد وم 
فداء که الآية 4 . 
هذه الاية منسوخة عند البعض » ومحکمة عند الحسن البصرى" . 
وذلك أن النبى ِا خير فى الأسرى بين الغداء والقتل والمن» فهکنا 


الإمام مخير بين هذه الأمور" 5 


قیل: هذه الاية منسوحة ناية الزكاة. 


ور ای ات رال أرما کته بان اناسنا 
سوی ال رکا“ 5 


ومن سورة الجادلة: 
قوله تعالی: یا أيها لین ارا إا اج الرسول فعنموا ین يد 
نجواکم صدقة که الآية ۱۲ . 


(۱) انظر الأثر ۰۱۶۱۳ 
(۲) الإيضاح ص۶۱۶. 
(۳) انظر الأثر ۱۵۳۰ 
(4) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 4۱۹. 


۸۸ 
هذه الاية منسونحة عند الأكثر و کذا ۳ اه ۰ 


ومن سورة الحشر: 
قوله تعالى: بإما أفاء الله على رسوله من أهل ری که الآية ۷. 


قال قتادة: هى منسوخة بقوله تعالی: ‏ واعلموا نما غنمتم من شئ 


هو و مس 


فأن لله خمسه 6 : 


وق اقيض قبي يدل من انا كي "ور ودين له 
والفئ فالخمس فى الغنيمة للأصناف المذكورة فى سورة الأنفال والباقى 
للمقاتلین. وأما الفىء فهو يقسم على الأصناف المذكورين فى سورة الحشر 


حي (N‏ 
ولا يتحمس ۰ 


ومن سورة اللمتحنة: || | ۱ 
قوله تعالى: بلا نبا کم الله عن الذي لم بوک فى الدين» لية ۸ 


قال قتادة: هى منسوخة بقوله تعالى: فَافَتلُوا المشركين حيث 


م م و هه e (o)‏ 


(۱) انظر الأثر ۱۷۱۸و ۱۷۹٩‏ 

(۲) الآية 4۲ من سورة الأنفال. كناب الناسخ والنسوخ لقتادة ص۶۸ (مؤسسة الرسالة 
پیروت ط/۱- ۰ ۱ه. 

(۳) الأثر ۱۷۷۸-ب. 

)٤(‏ الایضاح ص۳۰-۶۲۹ع. 

(6) الآية ۵ من سورة التوبة. 

۰۱۷۹۲ الإيضاح ص۰۳۱ الأثر‎ )١( 


۸۹ 


)۱(, 


على أنها محكمة 
وقوله تعالى: یا آیها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنت مهاجرات 
فامتحنوهن 6 الآية ٠١‏ . 


وکذا قال مجاهد". 


ومن و الطلاق : ۱ 
قوله تعالی: مإ وأولات الاحمال أجلهن أن یضعن حملهن > الآية ٤‏ . 
قیل: هذه الآية ناسخة حکم التوفی عنها زوجها وفسرها الحسن 
تفسیرا" دل على أن هذه الاية مخصصة نا فى البقرة بأن المراد بما فى البقرة 
غير الحوامل بدليل كلمة ”قروء" فان القروء قرينة على أنها فى غير الحوامل” . 


ومن سورة العارج: 

س 
قوله تعالی: ب[ فاصبر صبرا جمیلا )4 الآية ه. 
قيل: هذه الاية منسوحة. 


(۱) الایضاح ص ۰۶۳۱ الأثر ۰۱۷٩۲‏ 
(۲) نفس المرجع ص ۲۳ ` 
(۳) الأثر ۰۱۷۹۳ 
٠‏ (4)الأثر ۰۱۸4٩‏ 
(۵) الایضاح ص ۰.44۱ 
(5) الأثر ۰۱٩۳۱‏ الایضاح ص ۰4۶۱ 


وکذا قوله: بإ والذين فى أموالهم حق معلوم که الآية ۲6. 


قیل: هذه الاية منسوخة باية الزكاة وعند الحسن هی محکمة والراد بها 
ال زکاة . 


ومن سورة الزمل : 
قوله تعالی: یا أيها امزمل قم الیل إلا لا ۲-۱. 


زفق 


هذه الآية منسوخة باية: بإ فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 . 


ومن سورة الاعلی: ۱ 
قوله تعالى: قد أفلح من ت زکی 6 الآية 14 . 


قیل: نسخت هذه الاية باية ال كاة وفسرها احسن تفسیرا يدل علی أنيا 
1 بيدا 5 


ومن سورة الغاشية: 

قوله تعالى: بإ لست علیهم بمصيطر 4 الآية ۲۷. 

قزل عدي الكية مشاه :وفيت ا یی تالغ نا 
)١(‏ الأثر ۰۱۹6 

(۲) الأثر ۰۱۹۸۰ 


(۳) الأثر ۰۲۲۳۷ 
(٤(‏ الایضاح ص ۹ 


۹۱ 


محکمة "؛ أى لست علیهم برب تجبرهم على الإسلم. 


نما عليك البلاغ» والقلوب بيد الله تعالی يبدى من یشاء " . 


ومن سورة الشرح : 
قوله تعالی: «فٍذا فرغت فانصب» الاية ۷ قیل: هذه منسوخة" 
وفسرها ال فا پل فک 
وذكر الدکتور عمر یوسف. اهتمام الحسن فى تفسیره بأخبار العرب 
وعادتهم . ۱ 
فقال: كان الحسن -رحمه الله- من العلماء الفاهمین لأحوال العرب 
وعاداتهم» وفهمه هذا لاحوالهم الدينية» والاجتماعية جعله يبرز ذلك فى تفسيره . 


ونحن عند ما نطالع تفسيره نرى كثيرا من الشواهد على ذلك» فمثلا: 
عند تفسيره لقوله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . 
قال:. كان الرجل إذا قتل قتيلا فى الجاهلية فر إلى قومه» فیجی قومه 

وا فیخرج لفاوقد بن علی نفسه فیقتل لك 1 
وعند تفسيره لقوله تعالى: ولیس افير بأن تتا ايوت من لوا 
(۱) الأثر .۲۲٤۹‏ 


(۲) الإيضاح ص 445. 
(۳) نفس المرجع. 
)٤(‏ الأثر ۰۲۳۱۵ 
(۵) الإيضاح ص .٤٤١‏ 


۰۳۷۷/۳ سورة البقرة آية ۰۱۷۸ وانظر تفسير الطبری‎ )١( 


۹۲ 


قال: كان أقوام من أهل ال جاهلية إذا أراد أحدهم سفرا حرج من بيته يريد سفره 
الذى خرج له» ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخحل البیت من بابه 
ولكن يتسوره من قبل هر 

وعند تفسيره لقوله تعالی: ب ومن دخحله كان آمنا 6 . 

قال: كان الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل فيعلق فى رقبته الصوفة 
فیدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا یح رکه ۳ . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: بل وأن تستقسموا بالأژلام ۰4 

قال: كانوا إذا أرادوا أمرا أو سفرا يعمدون إلى قداح ثلاث على واحد 
منها مكتوب أُؤمرنى: وعلى الآخر انبنی؛ ويتركون الآخر محللا بينهما ليس 
عليه شئ؛ ثم يجيلونها؛ فان خرج الذى عليه اؤمرنى مضوا لأمرهم وان خرج 
الذى عليه انبنى كفواء وان حرج الذى ليس عليه شئ آعادوها 7 . 

“ثم ذكر الدكتور عمر استشهاد الحسن فى تفسيره بأحداث السيرة . 

فقال: لا شك أن الحسن البصرى -رحمه الله- كان على علم واسع 
بسيرة الرسول مق وغزواته» فهو قد حظى فى تعليمه المبكر بالأخذ عن بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ والتابعين الأجلاء. 

والناظر فى تفسيره يراه یتحدث كثيرا عن غزوات الرسول با بأسلوب 
رائع وجذاب فمثلا: 

عند تفسيره لقوله تعالى: « ولقد نصركم الله يبدر وانتم أذلة 6 . 

(۱) سورة البقرة آية 149., وانظر تفسير ابن أبى حاتم ۰۱۲/۱ 


(۲) سورة آل عمران آية ٩۷‏ وانظر تفسير ابن أبى حاتم ٩۱/۲‏ وابن كثير ."84/١‏ 
(۳) سورة المائدة آية ۰۳ وانظر تفسير الطبرى ۵۱۱/۹٩‏ وتفسير الشوكانى ۰۱۱/۲ 


۹۳ 


قال: قلیل وهم يؤمئذ بضعة عشر وثلشمائة ‏ . 

وعند تفسیره لقوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
لقن 

قال: إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا يوم أحد 
ورجعواء فقال رسول الله ملق : إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله فى قلبه 
الرعب» فمن ينتدب فى طلبه» فقام النبى وأبو بكرء وعثمان؛ وعلی 
وناس من أصحاب رسول الله فتبعوهم » فبلغ أبا سفيان أن النبى بل يطلبه: 
فلقى عيرا من التجار فقال: ردوا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبرهم 
أنى قد جمعت لهم جموعاء وأنى راجع إليهم» فجاء التجار فأخبروا بذلك 
النبئ ل فقال النبی: حسبنا الله وأنزل الله تعالى: 9 الذين استجابوا لله 
والرسول ...46 ای" . 

وعند تفسیره لقوله تعالی: «ويوم حنين إذ أعجبتكم کترتکم فلم تفن 
عنکم شيئاً4 الاية. قال: لما اجتمع أهل مک وأهل الدينة قالوا: الان و 
نقاتل حنینا اجتمعناء فکره رسول الله َل ما قالوا وما أعجبهم من كثرتهم 
فالتقوا فهزمهم الله حتی ما يقوم منهم أحد على أحد» حتى جعل رسول الله مره 
ینادی أحياء العرب إلى عباد الله فوالله ما يعرج إليه أحد حتى أعرى موضعهء 
فالتفت إلى الأنصار وهم فى ناحية فناداهم: يا أنصار الله وأنصار رسوله: 
الى عباد الله أنا رسول اللهء فعطفوا وقالوا: يا رسول الله ورب الكعبة إليك 
والله» فنكسوا رژوسهم يبكون وقدموا أسيافهم يضربون بين يدى رسول الله مَل 


۰1۵/۲ سورة آل عمران آية ۰۱۲۳ وانظر تفسير الطبرى ۰۱۷۲/۷ وابن أبى حاتم‎ )١( 
۰۶۳۰/۱ وتفسير ابن كثير‎ ۰٩۱/۲ سورة آل عمران آية ۰۱۷۲ وانظر تفسير ابن أبى حاتم‎ )۲( 


٤ 


حتى فتح الله عليهم'"'. 
وعند تفسيره لقوله تعالى: :9 الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 6 . 
قال: كان العشرة من المسلمين يخرجون عاى بعير يعتقبونه بینهم» 
زاس عير اراد كرما عض اتمه الر امه ج اة ها وا يقن 
من التمرة إلا النواة» وكان معهم شئ من شعير مسوس فكان أحدهم إذا وضع 
لفق 


اللقمة فى فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة" . 


(انتهی قول الدكتور عمر يوسف)"" 


.7714/7 سورة التوبة آية ۰۲۵ وانظر الدر النثور للسيوطى‎ )١( 
۰۲۱۵/۱ سورة التوبة آية ۰۱۱۷ وانظر تفسير الفخر الرازی‎ )۲( 
راجع رسالة الدكتور عمر يوسف كمال ۰۷۱-۷۶/۱ من المقدمة.‎ )۳( 


۹۵ 


الفصل الثالث 


۱ 


الحسن البصری رأس أهل الطبقة الثالثة ثقة » فقیه فاضل. مشهور 
أخرج أحاديثه أصحاب الکتب الستة. وغیرهم من أصحاب السئن؛ 
والمسانيد» والصنفات والعاجم. ‏ وکان قوی الحافظة. 

یقول سعید بن هلال العنزى: فى حديث الشفاعة الطویل: الذی برویه 
عن أنس رضى الله عنه. وفيه "فلما خرجنا من عند أنس» مررنا بالحسن فسلمنا 
و ی و و وود نم 
فقال: لقد حدثنى وهو يومئذ مضطجع منذ عشرین سنة كما حدئكمء ثم 
أعود الرابعة فأحمدة بتلك احامد؛ ثم أخرٌ له ساجداء فيقال: اع 
ارفع رأسك قل تَسْمَع» ول عة واشفع تفع ٠‏ فأقول: يا رب ائذن لى 
فی من قال: لا له إلا الله فیقول: وعزتى» وجلالى > وكبريائى ؛ وعظمتی ؛ 
ل او ا 

فقد دلت هذه الرواية على قوة حافظته» حيث لم ینش ما حدثه 
أنس بن مالك قبل عشرين سنةء ولأجل ذلك كان يقول: نس بن مالك: حفظ 


.۱۹۵/۱ تقريب التبذيب‎ )١( 
.۳۵ ۶ تفسير البغوى مع ابن کثیر۲۲۰/۵. الكفاية للخطيب البغدادى ص‎ )۲( 


۹1 


ونسيناء وقد ا الأحاديث اة فد كن من . أصحاب 

النبى لت وكان عنده صحيفة جابر بن عبد الله الأنصارى» الصحابى الجليل 
ر 00 )0( 1 ۲ 

رضی الله عنه» فكان یروی منها . وروی عن سمرة بن جندب رضی الله عنه 

أكثر من مائتين E‏ روی عن عمران بن حصين وغيرهم 

من أصحاب الى ِل 

سول الهم أنه كان سح على نی ۳ 


وقال: رأيت سبعين صحابيا يأكلون صيد المجوس من البحرء ولا يتلجلج 
(O 5 ۱‏ 
فى صدورهم شئ من ذلك 
من أصحاب رسول الله ی منهم أبو هريرة الدوسی: وجابر بن عبد الله 
ار وعبد الله بن عمرو بن العا ص ۰ وعبد الله بن عمر بن الخطاب» 
(o) ۶ 5 5‏ 
وعمران بن حصين ؛ ومعقل بن یسار؛ وانس بن مالك 
وكان الحسن لاهتمامه البالغ بنشر أحاديث رسول الله بل وأدائها يملى 
الأحاديث على تلامينه"' 


)١(‏ سنن الترمذی۵۹۵/۳ فى كتاب البيوع. باب ما جاء فى أرض الشترك يريد 

(۲) المعجم الكبير للطبرانى الجز۰۲۳۱/۷۰ والجزء4١/ 1١١‏ والجزء ۰۱۷۷/۲۲ 

(۳) سبل السلام شرح بلوغ المرام لحمد بن إسماعيل الصنعانى ص ۱۱۹ (دار الكتاب 
العربی بيروت ط/۱۶۰۵-۱ه). 

(۶) موطأ ابن زياد هامش ص ۱۹۹ (الدار التونسية تونس). 

(۵) النپیات ص۲۳ لأبى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذی, تحقیق محمد . 
عثمان الخشت مکتبة القرآن, القاهرة. 

(5) التاريخ الكبير للبخاری ۳۸۰-۲/۱. 


۹۷ 


ا خسن وعلوم الحديث 


الناولة عند احسن: 

كان لا يرى بأسا أن يدفع امحدث کتابه. أو يقول: ارو عنى جميع ما فيه ؛ 
فله أن يقول: حدثنى فلان عن فلان "" وهنه هی المناولة» قیل: للحسن هذه 
الكتب التى نقرأ عليك أيش نقول: فیها؟ قال: قولوا: حدثنا اسر" . 

قال عوف: إن رجلا أتى الحسن» فقال: يا أبا سعيد! إن منزلی ناء؛ 
وان الاختلاف يشق علی. ومعى أحاديثك» فان لم تكن ترى بالقراءة بأسا 
وات اا قرا على فا بل ام با أو حت يدي فا 
فأقول: حدثنى الحسن؟ قال: نعم قل: حدثنى الحسن”" . 


القراءة على احدث: 
کان الحسن کا القراءة على لمث ذا وکان بری ذلك عنزلة 
المماع . وكان ب ذلاع د 1 : 


(۱) المحدث الفاصل ص ۰۶۳۵ الكفاية ص ۳۳۲. 

(؟) فتع الباری۱۵۰/۱. ۱ 

(# تاره بح ين :31 

(۶) الحدث الفاصل ص ۶۲5 

(۵) نفس الرجع ص ۲۷. 

() روى البخاری عنه فت الباری۰۱۳۷/۱ الالاع ص ۷۱. 


۹۸ 


وكان یقول: أصح السماع قراءتك على العالم " . 


صيغ أداء الحديث: 


كان يقول: حدثنا وأخبرنا واحد» وهو مذهب الزهری, واختاره 
البخارى " . 


كان الحسن يجيز كتابة العلم''' ويقول: 


ما قيد العلم بمثل الکتاب " . 


رواية الحديث بالمعنى: 


كان الحسن یجیز الرواية بالمعنى”” . 
ویقول: ادا آمبت نت ابیت اراك لل أن ات تعالی فص 
فى القران قصص الأولين بغير لغاتهم» ثم کررها فى مواضعٌ بألفاظ مختلفة 


(۱) الالاع ص۰۸۰ فتح المغيث ص۲۱۹. 

(۲) فتح الباری۰۲۲/۱ الالاع۰۱۲۳ جامع بیان العلم ۰۱۷۹/۲ 

(۳) الإلماع ص ۰۱۶۷ فتح الغیث ص۲۳۷ (العاصمة, القاهرة ۱۳۸۸ه). 

)٤(‏ الحدث الفاصل ص ۰۳۷۵ تقييد العلم للخطیب ص۱۰۱. 

(6) الحدث الفاصل ص۰۵۳۱ تحفة الأحوذی۶۹۰/۱۰. معرفة السنن والاثار 
للبيبقى ص46 الجنة إحياء آمهات کتب السنة). 

(5) المحدث الفاصل ۵۳۳. 0 - 


۹۹ 


مع بقاء العنی» ونقلها من آلسنتهم إلى اللسان العربی؛ وهو مخالف لها 
فى التقدیم والتأحیر والحذف والزیاه:" 

فإذا كان المحددث عبقریا فى اللغة العربية مثل الحسن البصری» مت 
بعدم التغير فى العنی» فیجوز له التحديث بالمعنى»وإلى هذا أشار الحسن 
لا انتقد عليه غيلان بن جرير قال: قلت: للحسن: الرجل يسمع الحديث 
فيحدث به لا يألو فيكون فيه سيعنى الزيادة لتقصان- قال الحسن: ومن يطيق ذاك"" , 

وقال الشافعى: قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول 
لله ميد فاجتمعوا فى العنی؛ واختلفوا علي فى اللفظ ؛ فقلت لبعضهم ذلك؛ 
فقال لا بأس ما لم يحل معناه”"' . 

قال واثلة بن الأسقع : حسبکم إذا حدثناكم بالحديث على العنی !8 

قال ابن عون: أدركت ثلاثة يتشددون ف السماع ۳ وثلاثة يتساهلون 
فى المعاتىء .قأمأ الذين يتساهلون فالحسن والشعبى والنخعی, وأما الذين 
يتشددون فمحمد بن سيرين : والقاسم بن محمد ر . قال هشام 
بن حسان: كان الحسن بحدثنا الیوم بالحديث دنز الغد ويزيد فيه وينقص › 
الا آن الس زا 

)١(‏ شرح علل الترمذی۰۱۶۹/۱ الحدث الفاصل ص۵۳۱. 

(۲) تهذيب الکمال۲۵۹/۱. أى ومن يطيق أن یحفظ نص الحديث كما هو. 

(۳) الرسالة للإمام الشافنعی ص۲۷۵ (عيسى البابى مصر ط/۱۳۵۸-۱ه) معرفة 
السنن والآثار للبيبقى ص1۳ 


(£( سنن الدارمی 0 نت إذا د 


)1( ان الفاصل ص۰۳۵ تپذیب التبذیب۲۹۵/۲: 
(۷) الحدث الفاصل ص۵۳۳ و۰۵4۱ عیون الأخبار ۱۳۹/۲ 


وقص أحدهم عل :انم ری ا ق الا امه تلم تلود 
فتخضرج أعظم ما کانت؛ وحنامة تلقم لولوة فتخرج أصغر ما دخحلت . فعبر 
ابن سيرين هذه الرژیا آما التی حرجت أعظم ما دحلت» فذاك الحسن البصری 
یسمع الحديث فیجوده بنطقه ویصل فيه من مواعظه وأما التى حرجت أصغر 


0) 


وقال محمد بن سیرین: كنت آسمع الحديث من عشرة. العنی واحد 
اللفظ يلفن" ۱ 
و : : 


پعتبر الحسن من رواد هذا الفن وهو من الأوائل الذين فتحوا باب النقد 
واحتج بنقده علماء النقد. 

قال الامام الترمنی: وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث 
الکلام فی الرجال وقد وجدنا غیر واحد من الأئمة من التابمین قد تکلموا 
فى الرجال» منهم لسن البصری» وطاوس تکلما فى معبد البهنی ‏ . 

وقد ذکرنا » أنه قال: ثلاثة لا غيبة فيم الفاسق العلن بفسقه أن یذ کر 


ذلك منه وصاحب البدعة أن یذ کر ببدعته؛ والامام الخائر أن یذ کر بجوره " . 


۰۱۹۱۰۱۹۵ / تاريخ الاسلام للذهبیء‎ )١( 
العرفة والتاریخ للفسوی۱۶/۲.‎ )۲( 

(۳) تحفة الاحوذی۰ ۰۱۹/۱ 

(4) فى الفصل الأول من الباب الثالث فى بیان عقيدة الحسن البصری. 
(۵) الحسن لابن الجوزى ص ۰.۶٩‏ 


الفصل الرابع 
ال 


أراد الله سبحانه بالحسن البصرى خيرا ففقهه فى الدين» ومنحه الملكة 
الراسخة فى استنباط السائل من الكتاب والسنة. فجعله إمام فقهاء العراق . 


0). 


قال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: : لما ماتت. العبادلة » صار الفقه 
فى جميع البلدان إلى الوالی» فكان فقيه أهل مكة عطاء بن أبى رباح» وفقيه 
أهل اليمن طاوس» وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبى كثير» وفقيه أهل الكوفة 
إبراهيم النخعى» وفقيه أهل البصرة الحسن» وفقيه أهل الشام مکحول؛ 
وفقيه أهل خراسان عطاء الخراسانى » إلا المدينة فان الله عز وجل حصها بقرشی 
فكان فقيه أهل الدينة سعيد بن المسيب غير مدافع'" . 

قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام من الحسن البصری؛ 
وما جمعت علم الحسن البصرى إلى علم أحد من العلماء إلا وجدت له عليه 
فضلاء غير أنه إذا أشكل عليه شئ كتب إلى سعيد بن المسيب يساله “. 

وقال أينوت السختیانی: ما رأت عینای رجلا فط كان آفقه 
من اسن". ۱ 

(۱) العبادلة: فرع :الله ی اش هه اله من ره 
ابن العاص رضى اله عنهم. 

(۲) اعلام الوقعین۲۲/۱ -۲۳ امطيعة الا بش ا -علا"ا اه). 


(۳) تذکرة احفاظ۵۵/۱ (دار احیاء التراث العربی مصور عن النسخة الهندية. 


)۱ 
من الحسن 3 
قال هشام: إن عطاء سئل عن شئ فقال: لا أدرى فقيل: إن احسن 


(۳ 


یقول: كذا وكذاء قال: انه والله لیس بين جنبی مثل قلب الحسن'" . 


وكان الحسن مع غزارة علمه» وذكاوة قربحته یتوقف فى كثير من السائل 
ولا يجيب على أسئلة السائلين» ويرى أن الفقيه كالعنقاء لا يوجد إلا نادرا . 


قال عمران المنقرى: قلت: للحسن یوما فى شئ قاله. يا أبا سعيد! ليس 
هكذا يقول الفقهاء: فقال: ويحك» ورأيت أنت فقيها قط ؟ إنما الفقيه الزاهد 
ف الدتاء الراغب فی الانحرة البصیر بأمر دة الداوم علی عبادة رنه . 


وقال الکلبی: رأيت الحسن بمكة؛ فسألته» فلم یجبنی» فقلت: نسألكم 
يا معشر الفقهاءافلا تجيبونناء فقال: ويحك» وهل ریت بعينيك فقیها قط ؟ 
وهل تدری من الفقیه؟ إنما الفقیه: الزاهد فى الدنیا والراغب فى الاخرق 
والدائب فى العبادة ءوالبصير بدینه " . 


سأل مطر الحسن عن مسألة: فقال: إن الفقهاء یخالفونك فقال: ثكلتك 
أمك مطر! وهل رأيت فقیها قط ؟ تدری ما الفقیه؟ الورع الزاهد. الذی لا يهم 


(6) 


من فوقه ولا یسخر بمن هو أسفل منه» ولا يأخذ على علم علمه الله حطاما " . 


(۱) الطبقات لابن سعدلا/1553. 

(۲) الطبقات لابن سعد ۰۱۷۰/۷ 

(۳) سنن الدارمی۸۹/۱. 

۱۷1 مقدمتان فى علوم القرآن ص‎ )٤( 
۰۱۷۷/۷ الطبقات لابن سعد‎ )۵( 


۱ واراء الحسن البصری الفقهبت وفتاواه أكثر من کل فقیه من فقهاء 
عصره لا یخلو فصل من فصول أبواب الفقه إلا وتجد فيه أقواله الفقهية» 
وارائه الدقيقة . 


)۱(۰ 


قال بو سلمة التبوذ کی: حفظت من اسن ثمانية آلاف مسألة . 
وقد جمع محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج الأندلسى "فقه الحسن 
البصرى " فى سبع مجلدات"'"" 
وستشاهد فى تفسيره أقواله الفقهية' " . 
:وأتئ ال کتور عمر بوسف ببعض الأمئلة تخت عنوان: " استخدام ان 
الفقه فى تفسيره . 
فقال: كذلك برز الجانب الفقهی فى تفسیر الحسن» لأن الحسن رحمه 
الام كاين الثعهاء زین فى عبرو بتي فان نب قنامة” "ما جالست فقيها 


قط إلا رأيت فضل الحسن عليه“ . 
وقال بکر بن عبد الله الزنی "+ "من سره أن ینظر إلى أفقه من رأینا 
(Te‏ 
فلینظر إلى احسن 


(۱) سير آعلام النبلاء ۵۷۷/۶ روی عن یعقوب الفسوي. 

(۲) جذوة القتبس فى ذکر ولاة الأندلس تألیف احمیدی ص ۰ ؛ (مطابع سبل العرب» مصرا. 

(۳) انظر الأثر رقم :۳۲۰۰ و۳۲۱ و۲۲۲ و۳۲۵ و۳۲۲ و۳۳۵ و۳۳۷ و۳۵۲. 

)0 سير أعلام النبلاء 2/۵ 

(۵) بكر بن عبد الله المزني أبو عبد الله البصرى, ثقة ثبت جليل من الثالثة. مات سنة 
ست ومائة /ع. التقریب ۰۱۰۱/۱ 

(5) سير أعلام النبلاء ۶ /۵۷۸. 


وقال آیوب السختیانی"" "لو رأيت الحسن لقلت: إنك لم تجالس 
فقيها 0 ۱ 


ذلك : ۱ ۱ 


أنه عند تفسيره لقوله تعالى: یا یپ الذين منوا كتب علیکم القصاص 
فى القتلى ...4 الاية. 

قال: لا يقتل الرجل بالمرأة حتى يعطوا نصف الدية ' . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: ب( فمن شهد منكم الشهر فليصمه 6 . 

قال: من أدركه الصوم وهو مقيم ثم سافر إن شاء أفطر . 

وعند تفسيره لقوله تعالی: ‏ فمَا استيسر من الهدي» . 

قال: اة . 

وعند تفسیره لقوله تعالی: بل فابعتوا حکما من آهله وحکما من أهلها 4 . 

قال: یحکمان فى الاجتماع» ولا يحكمان فى الفرقة"' . 


وعند تفسيره لقوله تعالى: « أو تحربر رقبة 6 . 


(۱) أيوب السختياني (أبو بكر) البصري ثقة ثبت حجة. 
(۲) سير أعلام النبلاء 6 /۵۸۵. 

(۳) سورة البقرة آية ۰۱۷۸ وانظر تفسير الطبرى ۰۳۹۲/۳ 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۰۱۸۵ وانظر تفسير الطبرى ۰۵۳/۳ 
(0) سورة البقرة آية ۰۱۹٩‏ وانظر تفسير الطبری ۰۲۸/۶ 
)١(‏ سورة النساء آية ۰۸٩‏ وانظر تفسیر الطبری ۰۳۲۶/۸ 


۱۰۵ 


وعند تفسیره لقوله تعالى: :9 ومن عاد فينتقم الله منه الآية. 
قال: یحکم عليه كلما آصاب الصید"" ۱ 


(انتهی کلام الدكتور عمر يوسف) ' 


اجبر الحسن على تولیه القضاء مرتين وهو غير راض . 

آجبره مرة ابن الأشعث على توليه القضاء TN‏ ثم أجبره مرة 
ار دی sS‏ ره 

وقیل لعمر بن عبد العزیز: ولت القضاء بالبصرة؟ فقال: ولیت سید 
التابعین الس بن أبى اسن البصری"*" 

قال سلام بن مسكين: كنا وت وحرج 
علينا وهو كئيب حزين » خبيث النفسء فقال: إن هذا الرجل أجلسنى للناس 
قاضياء فأعلمته كبر شنى وضعفى» فإنه لا طاقة لى بالقضاء فقال: أعنى أياما 
حتى أقعد مكانك رجلا" . 

(۱) سورة المائدة آية ۰۸٩‏ وانظر السيوطى ."١/7‏ 

(۱) سورة المائدة آية ۹۵ وانظر تفسير الطبرى ۰۵۳/۱۱ المغنى لابن قدامة ۰۶۵۱/۳ 
أضواء البيان للشنقيطى ۱۲/۲ 

(*) انظر رسالة الدكتور عمر يوسف كمال ۰۷۲-۷۱/۱ من المقدمة. 


(۳) أخبار القضا:۳۰۷/۱ (عالم الكتب بيروت). 


(۵) العقد الفريد 4//ا59١.‏ 
)١(‏ أخبار القضا:۷/۲. 


قال عبد الکریم: أربعة من قضاة البصرة ولم یقض بالبصرة 
مشلهم › هشام بن هبيرة» وابن أذنبة العبدى والحسن بن أبى الحسن البصرى › 
ML‏ 
وإياس بن معاوية 

صان الحسن نفسه عن أخذ العوض على القضاء وقبول الهدايا فى فترة 
القضاءء بل أدى هذا الواجب الحساس خالصة لوجه الله تعالی . 

قال أبو أسامة: أرسل عدي بن أرطاة إلى الحسن بمائتى درهم فردهاء فزادء 


زفق 


فقال: إنى لم أردها استقلالا لها ولکنی لا اخذ على القضاء جرا " . 
وكان الحسن يقبل الهدايا قبل توليه القضاءء فلما تولى ذلك 
تفکان دما 
قال هشام بن حسان: رأيت على الحسن البصرى خميصة لها أعلام 


(۳ 


يصلى فيا أهداها إليه مسلمة بن عبد اللك . 
وحمل إليه رجل من خراسان كيسا بعد انصرافه من مجلسه وفيه حمسة 

آلاف درهم وعشرة أثواب من رقيق البز وقال: يا أيا سعيد! هذه نفقة» وهذه 

كسوة» فقال احسن: عافاك الله تعالی ضم إليك نفقتك وكسوتك» فلا حااجة 

لقى الله تعالى يوم القيامة ولا حلاق له" . 

أيديهم على كتفيه» فقال: ما يصلح هؤلاء إلا وزعة” . 


.١6/؟ةاضقلا آخبار‎ )١( 

(۲) أخبار القضا:۸/۲ و۰۱۱/۲. 

(۳) العقد الفرید ۰۲۷/۱ 

)٤(‏ إحياء علوم الدین۱/ ۱۲ (دار إحياء الکتب العربية عیسی البابی). 
(0) آخبار القضا:1/۲. 


۱۰۷ 


وکان یقعد إلى النارة العتيقة فى آخر السجد قال: یعنی للقضا"" . ۱ 
قال طلحة القصاب: تقدم إلى الحسن رجلان من ثقیف یختصمان 
إليه؛ وقال احسن: وأنتما آیضا فى أسنانكماء وقرابتکما تختصمان, فقالا: 
يا آبا سعيد! نما آردنا الصلح › قال: فنعم إذأء فتکلما فوثب کل واحد منهما 
على صاحبه بالتکذیب "۰ قال: يقول الحسن کذبتما ورب الکعبة, قال الله: 
ن يريدا إصلاحا يوفق الله بيهم 6 ما لصلح أردتما . 
وقد ذكر وكيع محمد بن خلف بعض نماذج قضاياه فى كتابه 


(۳ 
الحسن والافتاء: 
الحسن البصری مفتى البصرة وكان العلماء وعامة المسلمين يستفتونه 
فق المسائل: 
قال سليمان: التيمى: كان الحسن يغزو؛ وكان مفتى الناس ههنا جابر 
ابن زيد» قال: ثم جاء الحسن فكان يف “ 


وقد ۳ أنس بن مالك رضى الله عنه وعلمه ودرسه ثم قدمه للإفتاء لأنه 
كان ينوه بشأنه حيث يُرسل السائلین من السائل إليه. 


)١(‏ نفس الرجع۷/۲. 

(۲) نفس المرجع5/17. 

(۳) أخبار القضا:۱۵-۷/۲. 
(۶) الطبقات لابن سعد ۰۱۸۰/۷ 


قال خالد بن رباح الهذلی: سل أنس بن مالك عن مسألةء فقال: سلوا 
مولانا الحسن» فقيل له فى ذلك» فقال: إنه قد سمع وسمعنا فحفظ ونسینا"". 

يقول حبیب بن الشهید: كنت جالسا عند إياس بن معاوية» فاتاه رجل 
فسأله عن مسألة فطول فيهاء فقال: إن كنت تريد الفتياء فعليك باحسن؛ 
معلمی ومعلم أبى؛ وان كنت تريد القضاء» فعليك بعبد الملك بن يعلى" . 

وسأله عطاء» أ كان الأنبياء صلوات الله عليهم يشرحون إلى الدنيا 
والنساء؟ فقال: نعم؛ إن لله ترائك فى خلقه "' . 

وكان الحسن يفتى فى الحضر والسفر وحتى فى ساحات الجهاد وكان 
الناس پرسلون إليه الاستفتاءات. . . ۱ 

وعن سابق البربری قال: کتب مکحول إلى احسن البصری فجاء کتابه 
ونحن بدابق " فى الرجل يطلب عدوه وهم منپزمون » فحضرت الصلاة أ صلی 
على ظهر فرسه؟ قال: بل ینزل فیستقبل القبلة. فان كان عدوهم يطلبونهم 
فلیصل على فرسه [یاء ۳ . 
0 وهناك مسائل كثيرة استفتی فیها کبار العلماء من الحسن البصری؛ 
وقد ذکرها عبد الرازق؛ وابن أبى شيبة فى مصتفییما وغیرهما من أصحاب 


)١(‏ الطبقات لابن سعد ۱۷۹/۷. طبقات الحفاظ للسيوطى ص۲۸ (مطبعة الاستقلال 
الكبرى القاهرة ۱۳۹۳ه. 

(۲) عيون الأخبار١537/1.‏ 

(۳) الفائق للزمخشری۲۶۱/۲ (عيسى البابى ط/١)‏ النباية لابن الأثير؟/405. 
يشرحون: أى ينبسطون الیپا ويشرحون صدورهم لها. ترائك: جمع تريكة أى البقية. أى أمورا 
أبقاها فى العبادة من الأمل والغفلة بها يكون انبساطهم إلى الدنيا. 

۰۶۱۷ دابق: قرية من قرى حلب» معجم البلدان۲/‎ )٤( 

(۵) کتاب الجهاد لابن المبارك ص ۲۸۲ رقم 107 (مطبعة الشمال, تونس). 


السئن وأصحاب التراجم . 


كان الحسن حاضر البديبة يجيب ارتجالا: 


سال رخل: فقال: ایو أنت؟ 


۱1 


فقال النسن: ان کنت ترید. فول اد و بالله وما آنزل ناه 
SSS‏ يتان الدماء . وان کت ترید قول الله : : نم 


زفق 9( 


المؤبنون لين إذا ذكر اله جلت وم ۳ 
a 5-7‏ 
قال: فکلم فى ذلك» > فقال: ادك ان ا يول ای ی بت 
عليه السلام ثم قال: بست الدار الفرقة*" 

و مار ين فال فال کف عل امسو چ ی لاکره 
وهو يبكىء» فدخل عليه بكر بن عبد الله فعزاه» وقال: يا أبا سعيد! إنك تعلم 
الناس وانهم يرونك تبكى» فيذهبون بهذا إلى عشائرهم ؛ فيقولون: رأينا احسن 
مك اة مرن مه علی الاس فة الله وال عله 
وقد ححنقّتّه العبرة» فقال: الحمد لله إن الله جعل هذه الرحمة فى قلوب المؤمنين › 

)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 

(۲) الآية ۲ من سورة الأنفال. 


(۳) البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدى ص۵۷. 
)٤(‏ الطبقات لابن سعد .١78/1/‏ 


11۰ 


إما الجزع ما كان من اللسان» أو اليدء قال: ثم قال: إن الله لم يجعل حزن 
يعقوب عليه السلام عليه ذنباء إذ قال: «إوابيضت عيناه من الحزن فهو 
کظیم) ورحم الله سعید بن أبى الحسن ودعا له بدعاء كثير ثم قال: ما 
علمت فى الأرض من شدة كانت تنزل بى» الا کان و آنه کان وقی ذلك 

0) 

قیل له:آ ید الومن أحاه؟ قال: لا الآ نسیت ا 

وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال: لیس أحد أكثر فى فتوی من الحسن 
وعطاء» يعنى من التابعین» وقال أيضا: عطاء مفتى مكة» والحسن مفتى 
البصرة» فهذان أكثر الناس فتيا عندهم ۳" 


الفصل الخامس 
ثناء العلماء على الحسن البصضری 


م عورا الله وتاي الصحابى الجليل 
e‏ » فحفظ o‏ 


قال سلیمان لتیمی: الحسن شيخ أهل ا 


۱۷۸/۷ الطبقات لابن سعد‎ )١( 

(۲) عیون الأخبار۹/۲. 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص۵۱ . 

(4) الصنف لابن أبى شيبة ۲۷/۱4 رقم ۰۱۷۶ تهذيب التپذیب ۰۲۱۳/۲ سير 
أعلام النبلاء / ۵۷۳ , البداية والنهايةة/117. ش 

(0) تپذیب التپذیب۲/ ۲۱ 


١1١ 


قال معو ات التي اشن سيد الان د واه الو 2 

قال مطر الوراق: كان رجل أهل البصرة جابر بن زيد» فلما ظهر اسن 
جاء رجل كأنما كان فى الآخحرة» فهو يخبر عما رأى وعاین . 

قال قنادة: ما جالستٌ فقیپا قط إلا رأيتٌ فضل الحسن عليه" . 

قال ابوت التاق : ارات عینای رجلاقط كان أفقه من امسن . 


قال بکر ين عبد الله الزنی: من سره أن يتظر إلى أعلم عالم آدرکناه 
فى زمانه» فلينظر إلى الحسن فما أدركنا الذى هو أعلم منه” . 
قال يونس بن عبيد: رأينا الفقهاءء فما رأينا أحدا أكمل مروءة 
)1 
قال يونس بن عبید وحمید الطویل: وقالا: رأينا الفقهاء فما رأينا منهم 
قال قتادة: جالست شین أ عشرة ا صلی معه الصبح 
ثلاث سنين » قال: ومثلی أذ عن مثله " . 
قال ابو بکر بن عبدة: من سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه فى زمانتا؛ 
)١(‏ ميزان الاعتدال۲۵۷/۱ (دار إحياء الکتب العربية عيسى البابى ط/۱۳۸۲-۱ه). 
(۲) التاريخ الكبير للبخارى ۲۹۰/۲ 
(۳) تبذيب التبذيب؟/36؟. 
(4) نفس المرجع. 
)0 تپذیب التہذيب۲/ ٠٠١١‏ . 
)۹ تهذیب التپذیب۲۱۵/۲. 


(۷) الصنف لابن أبى شيبة4 ۲۷/۱ رقم۱۷۶4۳. 
(۸) تفسیر عبد الرزاق ص ۵-ألف (الطبقات لابن سعد۲۲۹/۷). 


۱۱ 


فلینظر إلى الحسن» فان الذی لم يره كان یشتهی أن يراه» وانذى راه أحب 
أن يزداد من علمه" 


قال أبو قتادة العدوی: علیکم بهذا الشیخ یعنی الحسن فخنوا عنه؛ 
وله ما رایت:رعلا قط آشیه راا بعري الطاب لاله اا 


قال أبو جعفر الباقر: ذاك الذی يشبه کلامه کلام الأنباء'" 


قال بو (سحاق الهمدانی: كان الحسن البصری یشبه بأاصحاب 
رسول الله مقو" . 


قال أبو عمروبن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن والحجاج بن پوسف 
الثقفى . فقيل له: فأيهما كان أفصح قال: امحسن"" 
كان عامر الشغبى يعرف للحسن البصرى فقال له ابنه يا أبه! إنى أراك 
تفعل بهذا الشيخ فعالا لم أرك تفعله بأحد قطء فقال: يا بنى أدركت سبعين 
من أصحاب النبى مَل » فلم أر أحدا قط أشبه بهم من هذا 0 
قال عمارة: ما رأيت أحدا وافق قوله عمله غير الحس. ۳ 
قال ثابت بن قرة: ما أحسد هذه الامة العربية إلا على ثلاثة آنفسف 
- عقم النساء فلا يلدن شبیهه = إن النساء بمثله عقم . 


(۱) الحدث الفاصل ص ١١‏ 4. 
. ) الجرح والتعدیل1۲/۳. 
(۳) تپذیب التپذیب ۲۹۵/۲ حلية الأولياء؟//ا5١.‏ 
(4) الصنف لابن أبى شيبة4 ۲۷/۱ رقم ۰۱۷۶۲ 
(۵) داثرة العارف القرن العشرون۳/ ۰۶۶۶ سير أعلام النبلاء۷۸/۲٩‏ بلفظ مختصر. 
(5) الطبقات لابن سعد ۰۱۱۲/۷ 
(۷) نفس الرجع ۰۱۷۱/۷۸۲۱ 


۱۱۳ 


فقيل أحص نا هؤلاء الثلاثة؛ قال: أولهم عمر بن الخطاب - رضی الله 
عنه (وذكر مناقبه)؛ والثانى الحسن بن أبى الحسن البصری فلقد كان 
من درارى النجوم علماء وتقوی وزهدا وعفة. ورقة. وتألهاء وتنزهاء وفقهاء 
ومعرفة وفصاحة؛ ونصاحة. مواعظه تصل القلوب. وألفاظه تلبس بالعقول» 
وما اعرف له ثانیا» لا قرییا؛ ولا مدانیا : 

كان منظره وفق مخبره؛ وعلائیته فى وزن سريرته . عاش سبعین سنة 
لم یقرف بمقالة شنعاء» ولم يزن بريبة ولا فحشاءء سلیم الدين» نقى الأديم» 
محروس الحريم» يجمع مجلسه ضروب الناس ؛ وأصناف اللباس» با يوسعهم 
من بیانه؛ ويفيض عليهم بافتنانه» هذا اد عنه الحديث» وهذا يتلقن منه 
التأويل» وهذا یسمع الحلال واحراي وهذا بيتبّع فى کلامه العربية» وهذا يجرد 
له القالة: وعثا يسك الفتیا. را یتملم اى والقضاه؛ وهنا یسمع 
الموعظة ؛ وهو فى جميع هذا کالبحر المجاج تدفقاء وکالسراج الوهاج تألقاً 
ولا تنس مواقفه» ومشاهده بالأمر بالعروف والنبى عن النکر عند الامراء: 
وأشباه الأمرای بالکلام الفصل. والصدر الرحب» والوجه الصلب؛ 
واللسان العضب. كالحجاج؛ وفلان وفلان؛ مع شارة الدین؛ وبهجة العلم 
ورحمة المتقى» لا تثنيه لائمة فى الله » ولا تذهله رائحة عن الله یجلس تحت 
کرسیه قتادة صاحب التفسیر: وعمروء وواصل صاحب الکلام. وابن أبى 
إسحاق صاحب النحوء وفرقد السبخی صاحب الرقائق» وأشباه هولاء ونظرائهم 
فمن ذا مثله» ومن یجری مجراه " 


(۱) معجم الأدباء“1١/45.‏ ثابت بن قرة احرانی: الفیلسوف العروف, وأما الثالث فهو 
أبو عثمان الجاحظ. ١‏ 


۱1٤ 


قال ابن الصلاح: وأعجبنى ما وجدته عن الشيخ أبى عبد الله 
ابن خفيف الزاهد الشيرازى فى كتاب له قال: اختلف الناس فى أفضل 
التابعين فأهل المدينة يقولون: ویس القرنى» وأهل البصرة يقولون الحسن 
البصرى"" . قال الشعبی: ما رأيت من أهل تلك البلاد رجلا قط أفضل 
من الحسن البصری"" 

قال عوف AE‏ 

قال :رايت احسن قدم مکة فقام خلف القام فصلی فجاء عطای 
وطاوس؛ ومجاهد؛ وعمرو بن شعیب. فجلسوا إليه. قال الذهبی: هذا أعلى 


۳۱ 


ما 1 عن الحسن البصری رحمه ال" . 
وبهاء املوك" 


قال سليمان موسى : إن جاءنا العلم من احجاز عن الزهری قبلناه 
وان جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه؛ وان جاءنا من الجزيرة عن ميمون قبلناه» 
وان جاءنا من العراق عن الحسن قبلناء"“ 
وور این سيرين » وعبادة عامر بن عبد قيس › وفقه سعيك بن المسيب 


.۵ ۵ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
۰۱۹۲/۷ الطبقات لابن سعد‎ )۲( 

(۳۲) سير آعلام النبلاء۵۷۵/۲. 

(4) سير أعلام النبلاء0۷۱/۲. 

(0) البصائر والذخائر ص۲۳۱. 

(1) تاريخ أبى زرعة الدمشقى١/ ١١‏ (مجمع اللغة دمشق). 


۱۱۹۵ 


وذکر مطرف بن الشخیر بشی قال: فنظروا فى ذلك - فوجدوه كله 
كاملا فى الحسن""' . 

قال يونس بن عبيد: حينما سأله رجل» هل تعلم أحدا يعمل بعمل 
الحسن؟ قال: والله ما أعرف أحدا يقول: بقوله. فكيف يعمل بعمله. قيل: 
مه لناء قال: كان إذا أقبل فكأنه أقبل من دفن حميم» وإذا جلس فكأنه أسير 

أمر بضرب عنقه» وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له" . 

قال معاذ بن معاذ: قلت: للأشعث» قد لقيت عطاء وعندك مسائل» 
آفلا سألته؟ قال: ما لقيت حدا بعد اسن إلا ضغ فی ت" 

قال أبو هلال: كنت عند قتادة» فجاء ابر يموت الحسن» فقلت 
لقد كان غمس فى العلم عمسه ‏ قال قنادة: e‏ وتحقبه» 


ر )€( 
وتشربه والله لا يبغضه إلا حروری . 


ویقال: ما فضل الله به أمة محمد إل على غیرها من الأم عمر 
ان اقطاب رضی اه عة رايس :وا لي الیضبری بعلجه اا 
قال اند بن و مه بن مالیا وت 


(۱) سير أعلام النبلاء۵۷۷/۲. 

(۲) عیون الأخبار۳۵۱/۲. 

۳( سير أعلام النبلاءع / ۵۷۳ 

(۶) نفس الرجعء/۰۵۷۳ الطبقات لابن سعد ۰۱۷/۷ وفیه ثبت بدل نبت وتحقنه بدل 


(0) نصرة الثاثر على الثال السائر من ص ۱۹۵ لصلاح الدین خلیل الصغدی (مجمع 
اللغة دمشق. تحقیق محمد على سلطانی). 


۱۱۹ 


يا خالد! أخبرنى عن "حسن" أهل البصرت قلت: أصلح الله الأمير آخبرك 
عنه پعلم» أنا جاره إلى جنبه» وجليسه فى مجلسه؛ وأعلم من قبلى به» أشبه 
الناس سريرة لعلانية» وأشبه قولا بفعل ؛ إن قعد على أمر قام بهء وان قام على أمر 
قعد عليه وان أمر بأمر كان أعمل الناس به؛ وان نهى عن شئ كان أترك 
الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس» ورأيت الناس محتاجين إليه؛ قال: حسبك 
يا خالدء كيف يضل قوم هذا فی" . 

قال أبو بكر الهذلى: قال لى السفاح: بأى شئ بلغ حسنکم ما بلغ» 
فقلت: جمع القرآن وهو ابن اثنتى عشرة سنة ثم لم يخرج من سورة إلى غيرهاء 
حتى يعرف تأويلها وفيما آنزلت؛ ولم يقلب درهما فى تجارة» ولا ولى سلطانا: 
ولا آمر بشی حتى فعله؛ ولا نہی عبن شئ حتى ودعه؛ فقال: بهذا بلغ الشيخ 
ما بلغ . 

وقال آبو يوسف يعقوب الفسوی: حدثنا حماد قال: أخبرنا على بن زيد 
قال: أدركت عروة بن الزبير» وسعيد بن المسيب» ويحيى بن جعدة» 
والقاسم بن محمد» وسالم بن عبد الله بن عمر فى آخرین فلم أر مثل الحسن» 
ولو أن الحسن أدرك أصحاب النبی لا وهو رجل لاحتاجوا إلى رأيه'" . 

ومناك شهادات کثيرة لا تسمها هه القدمة الوجیزة. وفی ما ذکرناه 
کفاية . ولا شك أن من يعتمد عليه أنس بن مالك رضی الله عنهء ويشهد 
بحفظه ويثق بإفتائه؛ لجدير بالإمامة فان الصحابة كلهم عدول. متقنون؛ 

2148-1١ حلية الأولياء؟//51‎ )١( 


(۲) شذرات الذهب۱/ ۱۳۷ 
(۳) العرفة والتاریخ ۰۳۳-۳۲/۲ والطبقات لابن سعد ۰۱۱۱/۷ 


۱۱۷ 


لا يشهدون بمكانة أحد إلا بعد تثبیت وإمعان واحتبار وتدقیق . 


وذکر الد کتور عمر یوسف کمال ثناء العلماء علی لسن فقال: خط 
الحسن -رحمه الله- بتقدیر العلماء واحترامهم له» حتی قال فيه ابن سعد: وکان 
الحسن جامعا عالا؛ عالياء رفيعاء فقيهاء نقة مأموناء عابداء ناسكاء کبیر 
العلم» فصيحاء جميلاء وسیما . وكان ما أسند من حدیثه فحسن حجة»ء 
وها ارتل مد اه قلسن د 


وقال مورق العجلى: قال لى أبو قتادة العدوى: الزم هذا الشيخ 

وقال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام ۳ . 

وقال أيوب السختيانى: لو رأيت الحسن لقلت أنك لم تجالس فقيها قط" . 

وقال الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين أو ما شاء الله 
الله- يتمتع بمكانة اجتماعية عالية من بين علماء عصره لأنه كان لا يخاف 
فى الله لومة لاثم فقد كان كثيرا ما ينصح الحجاج تارة عن طريق التصریح؛ 
وأخرى عن طريق التلميح؛ كما كان يعرض بالحجاج فى خطبه منكرا عليه 

۰۲۸۹/۹ البداية والنباية‎ ٠١۸-٠١۷/۷ الطبقات‎ )١( 

(۲) الطبقات ۰۱۵۹/۷ المعرفة والتاریخ۲/ ۰۶۸-۶۷ سير أعلام النبلاء؛ /۵۷۳. 

(۳) الطبقات ۷ سير أعلام النبلاء ٤‏ /01/8. 


(۶) سير أعلام النبلاء ۶ /۵۸۵. 
(۵) التهذيب ۲/ ۰۲۱۵ شذرات الذهب ۰۱۳۷/۱ 


۱۲۱۸ 


نفاقه. ومخالفة قوله لعمله فیقول: "ما زال النفاق مقموعا حتی عم هذا عمامة 
وقلد سیفا" . ویقول أيضا: "یتلو کتاب الله على لنم» وجذام» ویعظ وعظ 
الأزارقة ویبطش بطش البارین " . ویقول: " اتقوا الله فان عند الله حجاجین 
کف 

كما أن عمر بن عبد العزیز -رجمه الله- کثیرا ما كان يستنصحه 
ویستنیر برأيه. ۱ 

ا کان 2 غاية ال جلال. فکان یرسل الب 
الهدايا ويقبلها الحسن» لأن الحسن كان لا يقبل هدية الأمن يق به. وقد بلغ 
من حب مسلمة له أنه حينما وصف له فى بعض الأحيان أظهر العجب 
وقال: كيف یضل قوم فيهم مثله؟ . ۱ 

(انتهی کلام الد کتور عمر ودا 


(۱) البیان والتبین ۰۱۷/۳ 
(۲) حلية الأولياء ۱۳۱/۲ وما بعدها. 
(*) انظر رسالة الدكتور عمر یوسف ۱/ ٤١-٤٤‏ من القدمة. 


۱۱۹ 


لباب الثالث 


وفیه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول» عقیدته: 

الحسن البصری من أعلام أهل السنة والجماعة ومن أئمة السلف 
الصالح أثبت لله سبحانه ما أثبته تعالى لنفسه ونفى عنه ما نفاه الله تعالى 
عن نفسه. من الأسماء والصفات» بدون التأويل والتعطیل» وبدون التشبيه 
والتکییف . 


روى قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضی الله عنها 
أنها قالت فى قول الله : «( الرحمن على العرش استوی»»"" الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول؛ والإقرار به إيمان والجحود له کف" . 

1 08 ۳ # م مس و ه يمه 2 و وراه ۳۱( 

وقال الحسن فى تفسیر قوله تعالی: ‏ وهو معکم أين ما کنتم » ۰ 

(۲) ذم التأویل ص۷۱ لابن قدامة فى ضمن رسائل دينية سلفية (مطبعة الإمام» مصر). 

(۳) الاية ۶ من سورة الحديد. 

۷۳۹ الأثر رقم‎ )٤( 


۱۳۰ 


لف 


وروی عنه أنه قال: قد تكلم ا على هذه الأعواد بكلام ما قيل 
قبله» ولا يقال بعده: قالوا: وما هو یا أبا سعید؟ قال: الحمد لله النی من الإيمان 


به الجهل بغير ما وصف به نفسه" 


وكان يقول بعدم خلق القران كما يظهر ذلك من تفسيره لقوله تعالی: 
لاما ینیم من ذكرٍ من وبم محدث إلا استسعوة »1 

0 كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل” . 

وكان يعتقد أن الله يتكلم متى شاء حيث فسر الاية « ولو اننا فى الأرضٍ 
من شجرة أقلام 4 قال: لو جمل شجر الأرض أقلاما وجعل البحور مدادا 
وقال ادمع ابرق کذا ومن آمری کذا لنفد ماء البحور وتکسرت الاقلام ١‏ 

وعن مبارك بن فضالة قال: سمعت الحسن یقول: کانوا یقولون یعنی 
أصحاب رسول الله مَلِدٍ: الحمد لله الرفیق الذی لو جعل هذا الخلق خلقا 
دائماء لا يتصرف لقال الشاك فى الله: لو كان لهذا الخلق رب حادثه. وان الله 
قد حادثه لا ترون من الآبات» أنه جاء بضوء طبق ما بين اافقین» وجعل فیها 


(۱) الرد على الجهمية لأبى سعيد الدارمی ص۸ (بریل لیدن ص ۰۱۹۱۰ 

(۲) مطرف بن عبد الله بن الشخّير ثقة عابد فاضل مات ۹۵ه. التقریب۲۵۳/۲. 

(۳) ذم التأويل ص۷۵ فى ضمن رسائل دينية سلفية. 

)٤(‏ الآية ؟ من سورة الأنبياء. 

(۵) الأثر رقم ۸ حيث رد بذلك على المعتزلة القائلين بحدوث القرآن بأن المراد به 
تجده التذكير والإرشاد. 

)٩(‏ الآية ۲۷ من سورة لقمان. 

(۷) انظر الأثر ۰۸۱۳ 


۱۳۱ 


معاشا وسراجا وهاجاء ثم ذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت بين 
الخافقين » وجعل فیپا شمسا ونجوما وقمرا منيراء وإذا شاء بنی بناء جعل فيه 
من الطر والبرق والرعد والصواعق ما شاءء وإذا شاء صرف لك وإذا شاء 
خاع رف قر فالتا مها شا مخت نتف هام عدر براح اشاس الاس 
أن لهذا الخلق ربا یحادثه با يرون من الایات. كذلك إذا شاء ذهب بالدنیا 
وجاء بالآخرة. قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: فقد 7 الحسن عن الصحابة 
الاستدلال بهنه احوادث الشهودة على وجود الرب سبحانه احدث الفاعل 
بمشيئته وقدرته؛ وبطلان أن یکون موجبا یقارنه موجبه فان ذلك يمتنع محادثته 
ی (حداث الوادث فیه "" . فقد رد احسن البصری بذلك علی من لا یثبتون 
المشيئة لله تعالی ویقولون: بالوجوب عليه عز وجل . 

وکان الحسن يأمر الناس بالجماعة وينهاهم عن أصحاب الأهواء والبدع. 

قال ثابت بو دن ۽ ادرک آنس بن مالك واین السیب واحسن 
البصری؛ وسعید بن جبیر؛ وذ کر عدة - من التابعين » كلهم يأمروننى با جماعة» 
وینپوننی عن أصحاب الأهواء”"" 

قال عبد الله بن يزيد الدمشقى: أتيت الخسن فذكر كلاما - إلى أنه 
قال: أدركت ثلاث مائة من أصحاب النبى فا منهم سبعون بدريا كلهم 
تیش أن رسوا لد قال: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 

)١(‏ رسالة "فى معنى کون الرب عادلا فى تنزهه عن الظلم" ص۱۳۹ فى مجموعة 
جامع الرسائل ونسبه لابن أبى الدنيا فى كتاب المطر. 

(۲) ثابت بن عجلان الأنصارى صدوق من الخامسة, التقریب۰۱۱۹/۱ 


(۳) المعرفة والتاريخ للفسوی۰۳۸۸/۳۲ وأهل الأهواء يطلق فى ذلك الوقت 
على المرجئة والحرورية والقدرية والروافض ومن سلك مسلكهم. 


۱۳ 


الاسلام من عنقه» فالجماعة ألا یسبوا الصحابة» ولا ماروا فى دين الله تعالی؛ 
رل مكدرو اعتا مین امل الود فان عة الله بق یی فلت 
با آمامة وبا الدرداء» ووائلة + بن الاسقع. وأنس بن مالك کلهم یحدتونی 
عن رسول الله َه بثل حدیث الحسن'" . 

وقال الحسن: إن أبا الدرداء e U E‏ ا 
أومضعاء ولا تكن النامس فتبلك فقیل: ما اللزانس ۴ قال البندع*" 

وروی الدارمی عن الحسن» وابن سیرین أنهما قالا: لا تجالسوا أصحاب 
الأهواء؛ ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم ۳" 

وقال الحسن: أهل الهوی بمنزلة اليهود» والتصاری"" 

وقال: لا يقبل الله من صاحب البدعة شيعا . 

وقال: من وقر صاحب بدعة فقد سعى فى هدم الإسلام"' 

وقال: عمل قليل فى سنة خير من عمل كثير فى بدعة 

وقال: لا تمكن أذنيك صاحب هوی؛ فيمرض قلبك؛ ولا تجيين آمیر 
وان دعاك لتقرأ عنده القران. فإنك لا تخرج من عنده إلا شرا مما دخلتٌ عليه“ 


(¥) 


(۱) الأثر رقم ۰۱۷۸۲ ویپذا القول قد رد الحسن على جميع الفرق الباطلة. 
(۲) العرفة والتاريخ للفسوی۰۳۹۸/۳ وجامع بیان العلم وفضله۲۹.۲۸/۱. 
(۳) سنن الدارمی۰۱۱۰/۱ تبذيب الکمال۲۵۷/۱. 

)٤(‏ العرفة والتاریخ۳۸۸/۳. 

(۵) نفس الرجع۳۹۰/۳. 

(1) الحسن لابن الجوزى ص 1۲. 

(۷) نفس المرجع ص٩4.‏ 

(۸) المصنف لعبد الرزاق ۳۲۹/۱۱ رقم/0551؟7. 


۱۳۳ 


وقال: ثلائة لا غيبة فيهم »الفاسق العلن بفسقه أن یذکر ذلك منهء 
وصاحب البدعة أن يذ کر ببدعته » والامام الجائر أن یذ کر بجوره " . 

فأنت تری - من النماذج البليغة التی سقناهاء أن الحسن البصری 
كان صافی العقيدة. متوجها بكليته إلى الله سبحانه وتعالى» حتی وهبه فهما 
ثاقبا یتعرفب به آمر وينه وعفينيد. فله امد والنة:ونسال الله أن نکون 
من أهل السلامة من الزیغ والضلال فى الدارین . 


(۱ الحسن لابن الجوزى ص ةغ. 


۱۳۶ 


الفصل الثانی 
مواقف الحسن من الفرق الباطلة 


موقفه من العتزلة: ۱ 

الحسن البصری أول من رد على العتزلة وذلك لما خالفه واصل 
ابن عطاء أحد تلاميذه فى حکم مرتکب الكبيرة» بأنه ليس بمؤمن ولا بكافرء 
فقال ان البصری: اعتزل ها واصل فحت جماعته بالمشرلة ‏ . 
وقد رد الحسن على أصولهم' " ومعتقدانهم فى تفسیر الآيات القرانية؛ وفی أثناء 
حطبه» ومواعظه ففی |ثباته الصفات ال تال مثل ما آثبته تعالی لنفسه رد 
على أصلهم ” التوحيد" لأنه یتضمن نفی الصفات الالهية. وفی إثباته القدر رد 
على أصلهم " العدل" التضمن للتكذيب بالقدر الذين يعبرون عنه بخلق أفعال 
العباد. ورد على أصلهم "النزلة بين المنزلتين"» بأن مرتكب الكبيرة لم 


يخرج من دائرة الإيمان. ورد على أصلهم " إنفاذ الوعید .أن المؤمنين العصاة 


(۱) الملل والنحل للشهرستانی۶۸/۱ (مؤسسة الحلبى وشركاؤه القاهرة) إن رجلا دخل 
إلى حلقة الحسن البصرى وكان يلقى درسه فاستغتی ذلك الحسن البصری, قائلا: يا إمام الدين! 
ظهر ناس يكفرون مرتكب الكبيرة -يريد الخوارج- وناس آخرون يرجئون مرتكبها -يعنى 
المرجئة, فما ذا تحكم لنا فى ذلك. فقام واصل بن عطاء عن تلاميذه وقال: اِنْ مرتكبها ليس 
بمؤمن ولا بكافرء فرد عليه الحسن- من الملل والنحل. 

(۲) أصولهم خمسة التوحید»والعدل, والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد, والأمر 
با معروف والنهى عن النکر. 


۱۳۹ 


لا یخلدون فى النار وأما عدم اشتراك الحسن فى الثورات. فهو رد عملی 
على أصلهم الخامس» وهو الأمر بالعروف والنبی عن المنكر حيث جوزوا 
ا مخروج على الأئمة بهذه الحيلة. ومنّعه لنش عن الاشتراك فى الثورات رد قولى 
على أصلهم الخامس - وهذه الأصول الاعتزالية فى الحقيقة دعاوی فارغة 
وکلمات حق آرید ببا الباطل . 

وكذا رد علیهم بإثبات وزن الأعمال "۰ وأن القرآن کلام الله غير 
مخلوق ".ون رؤية المؤمنين لله تعالى فى اللجنة حى" 

وقيل له یا آيا 55 07 الله عز وجل فى الدنیا؟ فقال: لاء قيل: 

فهل نراه فى الآخرة؟ فقال: نعم . قيل وما الفرق بين ذلك؟ . 

قال: لأنّ الدنيا فانية. فان كل ما فيهاء ولأن الآخرة باقية» وباق كل 
ما فيها. ومحال أن يُرَى الباقى بالفانی. والقديم الازلی باحّث وإذا كان يوم 
القيامة خلق الله لعباده أبصارا باقية» يرون بها رهم تفضلاً عليهم وإكراما لھ 

رابك احسن فضائل ااه الراكنين الا وکان یفضّل الشیخم 
ویذکرهما بكل توقیر وتقدير» وكان يحب الختنين ویذ کرهما بکل مدح وثناء رد 
على الروافض والمنوارج . 

وأنه أثبت الشفاعة لأهل الكبائرء وفيه رد على المعتزلة لأنهم قالوا 
جرس نوکت دافم اك 


۱۱۱۸ ۰۱۹۸۱۷ ۰۲۱۷ انظر الثر‎ )١( 
الأثر رقم۸؛۲.‎ )۲( 

(۳) الأثر؟ 141 6ه كل 
(4) الحسن لابن الجوزى ص ۵ ۵. 


۱۳۹ 


أ حق هی؟ قال: نعم» قیل له: فان اله سبحانه وتعالی یقول: «یریدون 
لا یخرجون منباء كما قال الله تعالی: فقيل له فبم دحل من دخل؟ ويم حرج 
من خرج؟ فقال: کانوا أصابوا ذنوبا فى الدنیا أخذهم الله بهاء ثم أخرجهم با 
فى قلوبهم من الإيمان والتصدیق " . 


موقفه من الخوارج : 

وقد ذکرنا بعض الردود علیهم فى ضمن الردود على العتزلة ونضیف 
إلى ذلك أن الحسن دح دائما جميع أصحاب النبی مر وخاصة الخلفاء 
الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة» واخوارج يكفرون عليا وعثمان واحکمین. 
البغض قال الحسن: لما صنع على رضى الله عنه الحكمين قال هل الحروراء: 
الذين فارقنا مسلمين ؟» لبئس الرأى رأينا . ولئن كانوا كفاراء ينبغى لنا 
آن ننادیهم » قال الحسن: فوثب علیهم أبو احسن فجذهم نا 

وأتى رجل من الخوارج إلى الحسن البصری فقال له: ما تقول: 
. فى الخوارج؟ قال هم أصحاب دنیا . قال: ومن أين قلت: ولحدهم يمشى 
فى الرمح حتى ينكسر فيه» ويخرج من أهله وولده ؟» قال احسن: حدثنى 

)١(‏ الآية ۲۷ من سورة المائدة. 


)۲( الحسن لابن الجوزى ص. ١11١-1‏ 
(۳) الصنف لابن أبى شیبةه ۰۳۳۱/۱ 


۱۳۷ 


عن البلطان. أ هنمك من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاةء واحج. والعمرة؟ 
قال: لا: فأراه إنما منعك الدنياء فقاتلته علیها" . 

وقال الحسن: إنه كان لا يتأثم من قتل الحرورى المستعرض " . 

وأيضا من ردود الحسن البصرى على الخوارج مذّحه لأمیر المؤمنين 
عل بن أبى طالب فى مختلف الأوقات كما ذكروا أن رجلا أتى الحسن فقال: 
أبا سعيد! إنهم يزعمون أنك تبغض علياء فبکی حتى اخضلت لحيته؛ ثم قال: 
كان على بن أبى طالب رضى الله عنه سْهما صائبا من مرامى الله على عدوه؛ 
وربا هذه الأمة وذا فضلهاء وذا قرابة قريبة من رسول الله لل » لم يكن بالنثومة 
عن أمر الله ولا باللومة فی س الله ولا بالسروقة كال ال أعطی القران 
عزائمه ففاز منه بریاض مونقة. وأعلام بينة» ذاك على بن أبى طالب يا لکم ۳ . 


موقفه من اجبرية: 

أرسل الحسن البصرى رسالة إلى قوم من أهل البضرة ادعوا اجب 
فهو يقول فيها: من لم يؤمن بالله» وقضائه وقدره. فقد كفرء ومن حمل ذنبه 
على ربه فقد كفر. إن الله لا يطاع استكراها؛ ولا يعضئ بغلبة لأنه المليك 
لا ملکهم. والقادر على ما أقدرهم عليه؛ فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم 
فإذا لم يفعلوا فليس هو الذى أجبرهم على ذلك؛ فلو أجبر الله الخلق 


.۱۵ البصائر والذخائر ص؛‎ )١( 


(۲) النباية لابن الأثير/6١1.‏ المستعرض: الذى يعرض الناس يقتلهم. 
(۳) العقد الفرید۲۲۹/۲. 1 


۱۳۸ 


على الطاعة لاسقط عنهم الثواب»ولو آجبرهم على العاصی لأسقط عنهم 
العقاب . ولو آهملهم لكان عجزا فى القدرة» ولکن له فيهم الشيكة التی غيبها 
عنهم» فإن عملوا بالطاعات كانت له النة عليهم» وإن عملوا بالعصية كانت له 
الحجة علیهم . 


موقفه من الجهمية: 
رد علیهم فی ضمن امات الصفات له تعالی» كنا أنه تعالی لنفسه. 


() 


قال عبد الله بن رواحة: للحسن هل تصف ربك؟ قال نعم بغير مثال ". 


موقفه من الروافض : 

كان الحسن البصری يرد عليهم ردا كثيراء لأن لسنانه دائما معطر بمدح 
أصحاب النبى بء یذ کر مناقبهم» فى دروسه ومواعظه؛ لا يشبع من وصفهم 
ليلا ونهاراء كما هو ظاهر من مروياته فى التفسير. ويفضل الشیخین 
ويقدم عثمان بن عفان على على بن أبى طالب رضى الله عنهم. ویقول: 
بأفضلية اا رانف وان إذا كر اعفان ی عفان رصن ان 2 
ترحم عليه ثلاثاء ولعن قتلته ثلاثاء ويقول: لو لم نلعنهم للعنا ۳ . وتوقف فى ما 
دار بين الصحابة من العارك» كمعركة الجمل وصفین " ففى كل هذه الواقف 

)١(‏ أبو حنيفة ص١١٠‏ لمحمد أبى زهرة (دارالفکر ا ھا). 

(۲) الرد على الجهمية ص۸ لأبى سعيد عثمان الدارمى. 

(۳) الكامل للمبرد ۹۵۰/۳. 


(4) انظر الأثر رقم ۱:۷۶ فى رسالتی, ومن آداب السلف عدم التكلم فيما دار بين 
الصحابة رضي الله عنهم ۱ 


۱۳۹ 


رد على الروافض . ومن العجب العجاب أن الروافض ينسبون لكين البصری 
إلى آنفسهم. 

قال الشریف الرتضی: فى مدح الحسن البصری: وجميع کلاسه 

فى الوعظ » وذمٌ الدنياء أو جله مأخوذ لفظا ومعنی أو معنی دون لفظ ؛ من کلام 

أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضی الله عنه" . والحق أن الحسن البصری 
نال من علوم أمير المؤمنين على بن أبى طالب» ومن علوم أصحاب النبى مَل 
ما نال» ولكنه كان إماما من أئمة السلف الصالحين» يحب جميع أصحاب 
۱ رسول الله ل وكان يقول: أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان'" . وكان 
یقول: إن البدريين » وأهل البيعة» تحت الشجرة لا يدخلون النار. وهذا عقيدة 
ا 

وذكر فضائل أزواج النبى بلي أمهات المؤمنين وهذا هو الأمر الفارق بين 
هل السنة وا مماعة وبین الفرق الحری: 

جب النبی رسول الله مفترض وحب آصحابه نور ببرهان 

من كان یمام أن الله خالقه لايرمينٌ آبا بكر بببتان 

ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان 

سا علی فمشهور فضائله ‏ :والبيث لایستوی إلا بارکان 
وكذا رد على من یقول: إن الاقرار بالشهادتين هو الإيمان؛ وان اعتقد الکفر 
بالرسالة مشل الكرامية» فقد رد علیهم بقوله ولیس الإيمان بالتمنى» 
ولا بالتحلی» ولکن ما وقر فى القلوب» وصدقته الأعمال. فمن قال حسنا 

(۱) آمالی الرتضی ۱۰۹۱/۱ دار احیاء الکتب العربية عیسی البابی الحلبى مصر 


ط/ ١‏ م لال ٠‏ "الصلة بين التصوف والتشيع" ص۱۹ لدکتور کامل مصطفی الشيبي. 
(۲) سنن أبى داود ۶ رقم ۱۳۸-۶۱۲۷ باب فى التفضيل. 


(۳) نفس الرجع. 


۱۳۰ 


وعمل غير صالح رد الله عليه ومن قال حسنا وعمل صا حا رفعه العمل؛ 
ذلك بأن الله یقول: « یه یصعد الكلم الطيث والعمل الصالح برفعه ۱۲۰ 


تحذيره من الابتداع وما یوهم الشرك : 

كان الحسن شدید التمسّك بالکتاب والسنة. وآثار الصحابة رضی الله عنهم 
قوئ الرد على المبتدعة وأهل الأهواء. وقد ذكرنا فى الفصل الأول من هذا 
الباب بعض أقواله» فى ذم المبتدعة وأهل الزيغ» الدالة على شدة بغضه 
وكراهيته إياهم» وذلك دليل لكمال حب الحسن الكتاب والستة» فإ البدعة 
فى مرتبة المعارض لهماء فلا يمكن أن يحب الرجل الشئ وما یعارضه. 


أ أحبه وأحب فيه ملامة 202 إن الملامة فيه من أعدائه 
وذلك أفضل الأعمال أن يكون حب المؤمن الشئ فى الله وبغضه إياه 
فی الله ۳ . 1 1 


و کان الحسن یقول: اتقوا هذه الأهواء فان جماعها الضلالة"" 

سثل عنه» ما ترى فى مجلسنا هذا؟ قوم من أهل السنة وامجماعق 
لا يطعنون على أحد» جنمع فى بيت هذا يوماء وفى بيت هذا يوماء فنقرً 
كتاب الله وندعو الله ربنا ونصلى على النبى بير » وندعو لأنفسنا ولعامة 
السلمین» قال: فنهی خسن عن ذلك آشد النهی. لأنه لم يكن من عمل 
الصحابة. ولا التابعين وكل مالم يكن عليه السلف الصالح فليس من الدينء 
فقد کانوا أحرص على الخیر من هؤلاء فلو كان فيه خير لفعلوه"" 
0 ١١)الأثر‏ رقم ۹۹۷: والآية ۰ من سورة فاطر, ۱ 

(۲) وفى الحديث "أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله "روا أبو داود فى سننه 0/۵- رقم ۰20۹۹ 

()النباية لابن الأثير ۲۹۵/۱- جماعها: أى مجمعها ومظنتها- من النهاية. 


1 (۶) الإفادات والإنشادات لأبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى ص ۱۷۷ (مؤسسة الرسالة بيروت 
"اما 


PY 


الفصل الثالث 


اوغ س تا إلى اف 

كان الحسن البصری يؤمن بالقدر ویکفر من یکره 

قال: من کذب بالقدر فقد کذب القران"" . 

. قال: من کذب بالقدر فقد كفر" . 

قال حنید الطویل: قلت للحسن» > من خلق البشر؟ فقال: سبحان الله 
هل من خالق غير الله جل وعزء حل انير والس . 

قال الحسن: من كفر بالقدر فقد كفر بالاسلام؛ إن الله قدر قدرا . إن الله 
خلق الخلق بقدرء وقسم الاجال بقدر» وقسم الأرزاق بقدرء وقسم العافية بقدرء 
وأمر ونهی"" 


قال: كيف يطمئن ويسكن من يؤمن بالقضاء والقدر؟ ثم يتعب فى طلب 


)١(‏ قد ذكر الدكتور عمر يوسف كمال جانبا من جوانب عقيدته وذكر آراء العلماء 
فى كونه لم يقل: بالقدر أصلا. أو أنه قال: به ثم رجع عنه. أو أنه قال به ولم يرجع عنه, وذكر 
أدلة هؤلاء ء القائلين ورجح أنه كان سلفى العقيدة. مرويات الحسن البصرى ۳۰/۱- ۳۸. 

وإنى أضيف إلى ذلك بعض الأدلة التى لم تذكر هناك؛ والراجح عندى أن الحسن كان 
مؤمنا بقضاء الله وقدره وكان یکثر من ینکر القدر. : 

(۲) الأثر ۸۷۷. 

(۳) کتاب الزهد لأحمد ص ۲۶۷. 

.۹٩۱ الاثر‎ )۶( 

(۵) العرفة والتاریخ ۰۶۷/۲ 


۱۳۲ 


الرزق والنصیب؟ ولن يؤمن بالنار كيف يعمل الخطايا؟ . لا إله إلا الله 
كين . قال حمید: قیل للحسر عکت يا با سعيك(! من خلق 


E‏ رسول الله 
2 


الشیطان؟ قال سبحان الله ! الله حلق الشيطانٌ وخلق الخير والشرّ 


قال انس عن الشناء اتن الارض اک إلى من انل الامر 


(۳ 
بیدی 


قال حمید: قیم علینا الحسن مكة فكلمنى فقهاء أهل مكة أن أكلمه 
فى أن يجلس لهم يوما يعظهم فیه, فقال: نعم - فاجتمعوا فخطبیم» فما رأيت 
أخطب منهء فقال رجل: يا أبا سعيد» من خلق الشيطان قال سات الها 
هل من خالق غير الله » خلق الله الشیطان وخلق الخيّر والشرّ - قال الرجل: 
قاتلهم الله » كيف يكذبون على هذا الشیخ"" 

قال الحسن: قال النبى لر : القدرية مجوس هذه الأمة؛ إن مرضوا 
فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم" 

وقال : فى تفسير قوله تعالى نا كل شئ 0 


TT‏ تا 


1) 


(۱) الحسن لابن امجوزی ص 1۷. 

(۲) آخبار القضاة ۰۱6/۲ 

(۳) سنن أبى داود ۲۸۵/۶- رقم ۷ ورحم الله آبا داود السجستانی حيث دافع 
عی الخ البصری دفاعا قویا ورد علی الفترین علیه پیبان نفس الرجع آثار الحسن البصری. 

(۶) رقم ۰۶۱۱۸ 

(۵) سنن ابی داود ۳۰۷/۶ رقم ۶۱ 

)٩(‏ الآية ۶٩‏ من سورة القمر. 

(۷) الأثر رقم ۰۱۱۰۷ 


۱۳۳ 


وقال: لو صام حتی يصير كالحبل هزلاء وصلی حتی صار کوتد وذبح 
ظلما بين الرکن والقام؛ ثم كان مكدّبا بالقدر لأدخله النار» ویقال: ذق مس 


)۱ + 


وعن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسا مع الحسن» فقال رجل: 
سله عن قوله چم اب من صب فى الأرض ولا فى سکم إلا في کناب 
من قبل أن نبرآها 4" فسألته عنها فقال: سبحان الله! » ومن يشلك فى هذا؟ 
كل نسي ين ااا والأرض ی كتانب لمن قبل أن شب ۰ : 

قال منصور: سل الحسن عن قوله تعالى: تبت يدا أبي هب4" . 
هل كان فى أم الكتاب» وهل كان أبو لهب يستطيع ألا يصلى النار؟ فقال: 
والله ما كان يستطيع ألا يصلاهاء وإنها لفى كتاب الله من قبل أن یخلق 
ابو و 


وحذر الحسن البصری الناس عن معبد الجهنى القدری وقال: ایا کم 
ومعبد الجهنى فانه ضال ومضل ۰ 

ولا رمی خسن معبه المپنی بالبدعة قالت له آمه: (نك آشعرت ابنی 
۲ )۷ 


(۱) الأثر رقم ۱۹۰۹ و۱۱۰۷. 

(۲) الآية ۲۲ من سورة الحديد. 

(۳) أثر رقم 17/45- ألف. 

)٤(‏ الآية ۱ من سورة المسد. 

(۵) الأثر ۰۲۳۸۷ 

(5) الکامل فى ضعفا ء الرجال لابن عدی ۷/۱*- دار الفکر بیروت ط/۱- 4١4‏ اه. 

(۷) النباية ۷۹/۲- آشعرت - أى شهرته بقولك فصار له کالطعنة فى البدنة. من 
النباية. 


۱۳ 


وله قران اصرق هر لد على ار وک متا تشر رد 
على التشدقین بهذه الاتهامات الفتراة والادعاءات الكاذبة من القدرية. 

وهل يشك بعد هذه البراهين القاطعة من خلال مرویات الحسن 
فى عقيدته» فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ . 

وأما ما روى عن أيوب قال: نازلت الحسن فى القدر غير مرة حتى خوفته 
السلطان: فقال: لا أعود فيه بعد اليوم»''' وغير ذلك من الأقوال التى تثبت 
للحسن ذلك. فالحق أنها أقوال باطلة؛ وكيف نقبل قول أيوب هذا بعد ما قال 
هو بنفسه: كذب على الحسن البصری ضربان من الناس» قوم: القدر رأيهم؛ 
فينحلونه الحسن لينفقوه فى الناس» وقوم: فى صدورهم شنان من بغض 
الحسن » فيقولون: أ ليس يقول كذاء أ ليس يقول کذا " . وقال: ولا أعلم أحدا 
يستطيع أن يعيب الحسن إلا به» وأدركت الحسن والله ما یقول " . فلا وزن 
لقول یوب المعارض لقوله أمام أقوال الحسن البصری النقولة عنه بالتواتر» لأن 
أقوال المرء مرآة لشخصيته؛ وعقيدته» وفكرته وبها يحكم عليه. وقد تحقق لنا أن 
قول أيوب الثانى هو الحق» وأما قوله الأول فهو مفترى عليه. بدلیل الشهادات 
الصحيحة القوية على أن الحسن البصرى كان یمن بالقدرء ويكفر من ينكره» 
ومن نسبه إلى القدرية فقد أفترى عليه. وقد يكون قول أيوب هذا فى استاذه 
اش ای تلا علية من قا الفترية: 

قال ابن عون: كنت أسير بالشام» فنادانى رجل من خلفی. فالتفت: 


)١(‏ أنظر الأثر ۱۷۶۷ و۸ ۱۷- ألف و۸۷۷. 

(۲) الطبقات لابن سعد ١77/7‏ ومرويات الحسن البصرى لدكتور عمر يوسف ۰۳۳/۱ 
(۳) المعرفة والتاريخ ۳۶/۲- سنن أبى داود ۲۸۱/۶ رقم 451717. 

(۶) المعرفة والتاريخ ۳۶/۲- الطبقات لابن سعد ۰۱۹۷/۷ 


۱۳۵ 


فإذا رجاء بن حيوة» فقال: يا آبا عون! ما هذا الذی یذ كرون عن احسن؟ . 


۱) 


کان قرة بن خالد - یقول: يا فتیان! لا تغلبوا على احسن. فانه كان رأيه 
السنة والصواب"" . 

یت بن الود ورون رانا بالا اين فان 
۳ لحمد لله رب المالمین 4" إلى «قل أعوذ برب الناس ‏ ففسره على 
الاثنات . 

قال حماد بن سلمة: عن حمید قرأت القران على الحسن البصری» 
فغ مات بیع ا رو كان فول مين کا ادر 
فقد کی . 

قال عثمان البتی: ما فسر الحسن اية قط إلا عن الاثبات" . 

قال عمر مولى غفرة: كان أهل القدر ينتحلون الحسن بن 2 الحسن 
وکان قوله مخالفا لهم؛ کان يقول يا ابن ادم لا ترض أحدا بسخط الله 


. (۱) سنن أبى.داود ۲۸۹/۶ رقم ۰4۱۲۱ 

(۲) نفس الرجع: ۲۸۹/۶ رقم ۰.۶۱۲۳ 

(۳) الآية ۱۳" من سورة الفاتحة. 

(4) الآية ۱ من سورة الناس: 

(5) المعرفة والتاريخ ۳۹/۲- /تپذیب التپذیب ۲۷۰/۲۰ أى سألوه عن تفسير 
القرآن كله ففسره على إثبات القدر. 

(5) تبذيب التپذیب ۲۷۰/۲- أخبار القضاة .١4/7‏ 

(۷) سان أبى داود ۲۸۷/۶- رقم 4577. انظر الأثر 0۹۱- ألف. 


۱۳ 


آحدا فیما لم يؤتك الله إن الله خلق الخلق والخلائق*فمضوا على ما خلقهم 
عليه؛ فمن كان یظن أنه مزداد بحرصه فى رزقه› فليزدد بحرصه فى عمره› 
أو يغير لونه أو يزيد فى أركانه أو بنانه ". 

والحق أن تلميذه عمرو بن عبيد المعتزلى القدرى قد كذب 
على شیخه " الحسن البصرى ونسب إليه من بين الأمور المكذوبة عليه أنه كان 
ينكر القدر وشهد على كذبه شاهد من أهله وهو واصل بن عطاء رائد العتزلة. 
حيث کتب إلى عمرو بن عبيد كتابا لامه فيه على كذبه على الحسن البصری؛ 
مع أن کلیهما من رواد المعتزلة» إلا أن واصل بن عطاء مع عقيدته الفاسدة كان 
آما بعد فان استلاب نعمة العبد وتعجيل المعاقبة بيد الله » ومهما يكن ذلك ' 
فباستكمال الانام وامجاورة للجدال الذى يحول بين الرء وقلبه وقد عرفت 
آصحابنا ولة خواننا؛ احاملین الواعین عن اشن فلله تلکم لة وأوعياء 


(۱) الطبقات لابن سعد ۱۷۵/۷ وکذا ز تپذیب التپذیب عن حمید ۰۲۷۰/۲ 

(۲) الاعتصام للشاطبی ۱۹۹/۱ (شركة الاعلانات الشرقیة) واحسن البصری لدکتور 
إحسان عباس ص ۰۱۸ 

سفيان بن عيينة: أن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فیپا وقال: "هو من رأى 
الحسن" فقال له رجل: إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا. 

فقال: إنما قلت لك ”هذا من رأيى -(بيائين الثانية ياء المتكلم)- الحسن "يريد تفسة" 
وقال محمد بن عبد الله الأنصارى: كان عمرو ابن عبيد إذا سئل عن شئ قال: "هذا من قول 
الحسن" فيوهم أنه الحسن بن أبى الحسن وفا هو قوله - الاعتصام -159/١‏ ۰۱۷۰ 


۱۳۷ 


اقتدوا والله بمن مضی شبها بهم. وأحذوا بهديهم: عهدى والله بالحسن 
وعهدكم به أمس فى مسجد رسول الله لر بشرقی الأجنحة؛ واحر حديث 
اها اد ذکر الوبت وغول الطلم: فأسف علی نفسه واعترف بذنبه 
ثم التفت والله هنه ويسرةٌ معتبرا باكياء فكأنى أنظر إليه مسح مرفض العرق 
عو جيه د فا لل انی قد شددت رضن راخ +:وأخذت فی أهنة 
سفرى إلى محل القبر وفرش العغرء فلا تؤاخذنى بما ينسبون إلى من بعدی 
الهم إنى قد بلغت ما بلغنى غن رسولك وفسرت من محكم تأويلك 
داف ركه جر ا 

الا وانی خخائض: عمرواء آلا وإنى خائف عمروا شكاية لك إلى ربه جهرا 
وأنت عن يمين أبى حذيفة آقربنا إليه» وقد بلغنى کبیر ما حملت نفسك وقلدته 
عنقك» من تفسیر التنزیل وعبارةالتأویل» ثم نظرت فى کتبك وما اذھ إا 
روايتك من تنقیص المعانى» وتفریق المبانى» فدلت شكاية احسن عليك 
بالتحقیق بظهور ما ابتدعتَ» وعظیم ما تحملت» فلا يغررك أى أخى تدبیر 
من حولك» وتعظیم طولك؛ وخفضهم أعينهم عنك إجلالا لك غدا والله مضی 
الخيلاء؛ والتفاخرء وتجزی كل نفس عا تسعی. ولم يكن کتابی إليك وجلیبی 
عليك الا لتذ كرك بحدیث السن رحمه اله وهو آحر حدیث حدثناه 
فأد السموع, وانطق بالف روض. ودع تأويلك الأحاديث على غير وجههاء 
وكن من الله وجلاء فكأن قد . فتحقّق بشهادة شاهد من أهله أن عمرو 
ابن عبيد كان يكذب على الحسن البصری: ولعل الحسن البصری أحس ذلك 


منه فى حياته» حيث كان تلاميذه يخبرونه بأن عمرو بن یت رع عليك 


."85/١ العقد الفريد‎ )١( 


۱۳۸ 


وقد الیل كنا و كذ قوسي الايد فلت عور من كيه عل عاديا 
من الذنوب» ونيم على ذلك واستغفر ربه منها . 
فقلت: ليس هذا تفسير الحسن» فقال عمرو بن عبيد: أشياء زدناها نذکر بها 
ا 
من القدر" . وهناك شهادات آحری مو رجال النقد وفی ما ذکرنا کفاية وصفوة 
القول أن الحسن كان مؤمنا بالقدر. تمكفراً لمن ينكره» ومحاربا لاتجامات 
القدرية » وقد ألى رسالته الشهيرة فى الرد عليهم . 

وأمثال هده الافتراءات والاتهامات لا تنقص من مكانته البارزة شروى 
نقيرء وله در القائل: 

ما يضر البحر أمسى زاخرا 2 أن رمى فيه غلام بحجر 

ودائما» آن من لیس عنده دلیل من الکتاب والسنة یستغل شهرة العلام 

وهأ - نحن نرى أن كل من حاول أن يصم الحسر: البصرى رحمه الله 
قد ذهب أثرهم وامحى ذكرهمء وَبقى الذكر الحسن والأثر الباقى فى العلم 
والموعظة للحسن البصرىء أحد علماء الأمةء وزهادها الذين حملوا مشعلٌ 
السنة فأناروا به الطريق للسالكين سبل الخير. 


(۱) أخبار القضاة ١/غ4.‏ 
(۲) مشاهير علماء الأمصار ص ۸ (مطابع يوسف بيضون). 


۱۳۹ 


الباب الرابع 


ما أل عليه وحکم قول التابعی 


م« و 


وفيه أربعة فصول 
لفصل الأول تدلیس الس البصری 

ذکره الحافظ ابن حجر فى المرتبة الثانية من مراتب الدلسین وقال: وصفه 
بتدلیس الاسناد النسائج وغیره " وهی الرتبة التی احتمل الائمة ندلیس هژلاء: 
وأخرجوا لهم فى الصحاح لامامة هؤلاء وقلة تدلیسهم ۳ . 

ونقل الصنعانی عن البقاعی قوله قال: سألت شیخنا يريد الحافظ 
ابن حجر هل تدلیس التسویة" جرح؟ قال: لا شلق ال جرح فانه خيانة 
لمن ینقل إليهم وغرور. قلت: كيف يوصف به الثوری؛ والأعمش مع جلالتهيا؟ 
فقال: أحسن ما يعتذر به فى هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا فى حق 
من يكون ثقة عندهء ضعيفا عند غیره" فإذا كان الشورى والأعمش 

)١(‏ طبقات المالسين ص نسخة مصورة من نسخة الشيخ حمّاد الأنصارى. 

(؟) طبقات الدلسین ص ۱. ۱ ۱ 

(۳) تدلیس التسوية: أن يسقط الراوی شیخه أو من فوقه لکونه ضعیفا أو صغیرا. 


(۶) توضیح الأفکار لعانی تنقيح الأنظار محمد بن اسماعیل الصنعانی ۳۱۵/۱ 
مطبعة السعادة مصر ط/۱- ۱۳۹۹ ه. 


١ 


وأليق بذلك. 

قال الشيخ نور الدين: ما وقع من وصف هذا الإمام''' بالتدلیس 
قد تطاول به بعض العصریین علی هذا الاما وهو :إن كان ارسالا لأنه ما كان 
يقصد الایهام فى الرواية؛ قال الحاكم''': ففی هؤلاء الأئمة الذ کورین بالتدليس 
من التابعين جماعة وأتباعهم غير أنى لم أذكرهم فان غرضهم من ذكر الرواية 
أن يدعوا إلى الله عز وجل فكانوا يقولون: قال فلان: لبعض الصحابة» فأما غير 
التابعين فأغراضهم منه مختلفة'"'. فالحسن البصرى لم يقصد بذلك الإيهام 
فى الرواية بجعل الضعيف صحيحاء أو تسمية الضعيف باسم الثقة. 


الفصل الثانى 
رشان اسمن اضرق 


المرسل: فى اللغة المطلق والإرسال الإطلاق » وفى اصطلاح الحدثين: 
ومرسل منه الصحابق معط وقل غريبٌ ما روی راو فقط 
اا سقط من سنده صحابی- بأن يقول التابعی: قال رسول الله لت أو فعل . 


(۱) أى الحسن البصری. 

(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابورى ص ۱۰۶- (المكتبة العلمية بالدينة 
المنورة ط/۲- ۱۳۹۷ ه). 

(۳) هامش رقم۱ على شرح علل الترمذی لابن رجب النبلی ٩۵/۲‏ (دار الاح 
للطباعة ط/۱- ۱۳۹۸- تحقیق نور الدين عتر). ۱ 


۱٤١ 


مرسل التابعى مقبول عند الجمهور ویحتج به» وقال الشافعی: مقبول 
بشروط : 


۲ وأن يوجد ما يقوى هذا المرسل»ء بأن یروی ذلك الحديث بت در 
متصلء أو یکون موافقا لبعض أقوال الصحابة أو أفعالهم. 

۳- أو عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة. 

قال ابن سيرين: كان فى الزمن الأول لا يسألون عن الاسناد؛ فلما وقعت 
الفتنة» سألوا عن الإسناد» لكى يأخذوا حدیک أهل السنة. ويْدَعُوَا حديث أهل 
البدع ‏ . 

قال أبو داود فى رسالته: وأما الراسیل: فقد كان أكثر العلماء 
يحتجّون بها فيما مضىء مثل الثوری» ومالك والاوزاعی. حتى جاء الشافعى؛ 
فتکلم فى ذلك وتابعه عليه أحمد وغیره " . 

قال ابن الصلاح: أرسل الحسن البصرى لأنه واتق من أرسل عنهء 


ر( 


ومراسيله حجة لأنه ثقة وتابعی كبير ی جماعة من صحاب النبی ر 

وقد روی عن الحسن البصری أنه كان يقول: كنت إذا اجتمع أربعة 
من الصحابة علی حدیث آرسلته ارسالا. وقال آیضن: إذا قلت لکم حدثنی 
فلان» فهو حديثه لا غير » ومتی قلت: قال رسول الله لَه سمعته من سبعين | 


1۷۵/۱۰ ”تحفة الأحوذى"‎ )١( 
۰۱۳۳/۱ "فتح المغيث شرح ألفية الحديث"‎ )۲( 
.۵۰۰ "مقدمة ابن الصلاح" ص‎ )۳( 


۱: 


أو کی . فهذا منهج متکامل عند الحسن البصرى درج عليه فى إيراد 
الأحاديث . 

ولا شك أن العدل الثقة إذا جزم بنسبة المتن إلى رسول الله مَل 
فهذا دليل على أنه متيقن بأنه قول النبى مت أو فعلهء قال النخعى: حينما 
سئل عنه عن إسناده إلى عبد الله؛ قال: إذا قلت حدثنى فلان عن عبد الله 
فهو الذى رواه» فإذا قلت قال عبد الله: فغير واحد رواه عن" 

ومن ثم ذهب البعض إلى أن المرسل أقوى من المسند» بأن إرسالهم دليل 
على تيقنهم وتأكدهم» فلا يحتاجون إلى الإسناد بأن المرسل قد قطع لك 
بصحته وكفاك النظر فيه" 

وقال محمد بن جرير الطبرى: وأبو الفرج المالكى» وأبو بكر الأبهرى: 
لا فرق بين الرسل والسند بل هما فى وجوب الحجة والاستعمال على سواء: 
ومتى تعارض مدلول حدیئین وأحدهما مرسل والآخر مسند فلا ترجيح بالإسناد 
على الإرسال بل بأمر آخرء وهو غلو. 

وقال ا کر الال واغتقووسدن اغف کا جعت الهاي 
وأبى بكر الرازى : : بتقديم المسند على المرسل عند التعارض وأن الرسل ون كان 
يحتج به ويوجب العمل ولكنه دون السند" . 


(۱) "أبو حنيفة" لمحمد أبى زهرة ص ۳۰۲. و"فتح انغفار" بشرح النار لابن نجیم 
الحنفى ۹۵/۲ - مصطفى البابى الحلبى ۱۳۵۵. 

(۲) توضيح الأفكار للصنعانى .7817/١‏ 

(۳) فتح المغيث ۱۳۳/۱- التمهيد لابن عبد البر ۰۳/۱ 

( جامع التحصيل فى أحكام الراسیل لأبى سعيد خلیل بن كيكلدى العلائى ص ۲۸ 
(دار العربية للطباعة /۱۳۹۸۱ ه تحقيق حمد عبد المجيد السلفى). 


۱:۳ 


فثبت لنا من هذه الأقوال أن قبول مرسلات الثقات إذا لم یعارضها 
ما هو آقوی منها والاحتجاج بها سنة متوارثة. جرت عليه الأمة فى القرون 
الفاضلة» حتی قال ابن جریر: رد الرسل مطلقا بدعة» حَدَنَتٌ فى رأس 
المائتين''' . وخاصة إذا كان الثقة الآخر بروی حديثا مسندا يتابع ذلك الرسل . 

فمرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح» وقد وجد لها على 
ابن المدينى» وأبو زرعة» ويحيى بن سعيد القطان» أصولا ثابتة» غير اة 
أحاديث”" 

قال على بن المدينى -شيخ البخاری- مرسلات الحسن البصری ‏ 
إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها " وقال يحيى بن معين: 
مرسلات الحسن ليس بها باس" 

وقال أبو زرعة: كل شئ يقول الحسن: قال رسول الله ي وجدت له 
أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث"“ 

وحدثنا سوار ین عبد الل العنبری:قال: سمعت يع بن سعید القطان: 
یقول: ما قال الحسن فى حدیثه قال رسول الله مر : إلا وجدنا له أصلا 


(۱) شرح مسند أبى حنيفة لملا على القاری ألف. (دار الکتب العلمية بیروت ط/۱- ۱۶۰۵ ه). 

(۲) تپذیب التپذیب ۲۹۱۹/۲- "الکاشف فى معرفة من له رواية فى الستة" 
للذهبی ۲۲۰/۱ وتحفة الأحوذى ۵۱۲/۱۰ 

(۳) تبذيب التپذیب ۰۲۱۱/۲ 

(4) تاريخ یحیی بن معين ۰۱۱۱/۳ 

(۵) تپذیب التپذیب ۲۹۱/۲ وسير أعلام النبلاء ۶ /۵۷۹. 

(1) سنن الترمذی کتاب العلل ۷۵۶/۵- تحقیق |براهیم عطوة عوض. 


۱: 


لطبری؛ وابن أبى حاتم» وغیرهم - الراسیل فى کتبهم دلیل على حجيتهاء 
وهكذا احدئون الجهابنة مثل عبد الرازق» وابن أبى شيبة» وغیرهما آشبعوا 
مصنفاتهم بالراسیل . 

قال قتادة: إذا اجتمع لى أربعة لم ألتفت إلى غيرهم» ولم أبال 
من خالفهم: الحسن» وسعيد بن المسيب» وإبراهيم ؛ وعطاءء قال هؤلاء الأربعة 


(1) 


ا 
الفصل الثالث 
لسن وظاهرة القسم: 


كان الحسن طاهر القلب» طیب الروح؛ صادق القول» قوی الإيمان بوعد 
الله ووعيده» فهو یقسم بالله کثیرا أثناء تفسیره لاية أو موعظة. وذلك لکمال 
وئوقه با یتلفظ به ولتشدید الانکار على أهل الأهواء والبدع من القدريةء 
والعتزلة: والروافض » وغیرهم الذين كانوا يأولون الایات على حسب أهوائهم» 
فا تن یه بالقسم الأسماع, ويوقظ القلوب ليتنبهوا ویتوجهوا أکمل توجه 
وأتم سماع لما يلقنهم. 


(۱) الطبقات لابن سعد ۰۱۷۰/۷ 


۱۶۵ 


الحسن والنزعة الوعظية فى تفسیره: 

۱ لا شك: أن الهدف الأساسی من نزول القران الكريم هو التذكير 
والارشاد۰ ودعوة الانس والجن إلى توحيد الله عز وجل وأن الحسن البصری 
عايش الصحابة رضى الله عنهم » وشاهد عواطفهم الزكية فى سبيل الإرشاد 
والدعوة» فسلك مسلك شيوخه؛ ونخاصة لا رأی مجتمعه فى البصرة قد ألم ببناء 
القصور» وتوجه إلى الترف وزخارف الدنياء بعد الفتوحات الإسلامية فبدا 
يحثهم فى ضوء آيات التذكير على الزهد فى الدنيا والإقبال على الآخرة . فكلّما 
0 التذكير بأيام الله ء أو باية التذكير بما بعد الموت» أو بآية التذكير بآلاء الله 
أو باية فيها أوصاف الصحابة والمؤمنين » وما إلى ذلك من الآيات الكريمة, 
نبه المشاعر الغافلت وأيقظ له الراقدة؛ ووجه مجتمعه لاستعداد يوم القيامة: 
يوم لا ينفع فيه الأحساب والأسباب. ولا الأموال والأولاد إلا من أتى الله بقلب 
سلیم» وإذا تلا ية الترغيب بدأ يرغب الناس فى اكتساب الخيرات» والتنافس 
فى الصالحات» ولأجل هذه الدوافع نرى الطابع الغالب على تفسيره الوعظ 


بالا اد 


فقال تحت عنوان: الإكثار من الوعظ والإرشاد فى تفسيره: يعرف 
القاصى والدانى أن احسن رحمه الله كان على رأس الوعاظ والمرشدين 
فى عصره. وما لا شك فيه أن النابغ فى فن من الفنون» تُرَى آثار هذا النبوغ 
فى موّلفاته . 


)١(‏ انظر آثر رقم ۱۳ و١۱‏ و١4‏ و۱۲۵- ألف و۱۷۷. 


۱:۹ 


والقاری لتفسير الحسن يراه زاحرا بالو عظ والا رشاد ومن أمثلة ذلك : 
أنه عند تفسیره لقوله تعالی: بإ وقولوأ للناس حسنا 4 قال: ا حسن من القول أن . 
تأمر بالعروف وتنبی عن النکر» وتحلم وتعفو وتصفح؛ وتقول للناس حسنا 
كما قال الله . ۱ ۱ 

وعند تفسيره لقوله تعالی: بإ لعلكم تتفكرون فى الدنيا والاخرة )4 . 

قال: هی والله لمن تفکر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء؛ ثم دار فناء. وليعلم 
أن دار الآخرة دار جزاء ثم دار قرا" . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: 9 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 6 . 

قال: يقال يوم القيامة ليقم من كان له على الله أجرء فما يقوم إلا إنسان 
عفاء ثم قرأ هذه الآية: بإ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 4" . 

۱ وعند تفسيره لقوله تعالى: « قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ...46 الآية . قال: رحم الله عبدا صجبها على حسب ذلك » وما الدنیا كلها 
1 . : مک ما 3 
من أولها إلى احرها إلا کرجل نام نومة فرأى فى منامه بعض ما يحب ثم انتبه ‏ . 

وعند تفسیره لقوله تعالی: «فطوعت له نفسه قتل أحيه) إلى قوله: 
ومن أحياها فکانما أحيًا الناس جمیعا ) . 

قال: عظم والله فى الوزر كما تسمعون» ورغب والله فى الأجر 
كما تسمعون» إذا ظننت يا ابن ادم!أنك لو قتلت الناس جميعا فإن لك 

(۱) سورة البقرة آية ۸۳. وانظر تفسیر ابن أبى حاتم ۷/۱ 
(۲) سورة البقرة آية ۰۲۱٩‏ ۲۲۰ وانظر تفسیر ابن أبى حاتم ۰۱۵۲/۱ 


(۳) سورة آل عمران آية ۰۱۳4 وانظر تفسیر الطبری ۰۲۱۵/۷ والالوسی /۵۸. 
)٤(‏ سورة النساء آية ۰۷۷ وانظر تفسیر ابن آبی حاتم ۰۱۵۹/۲ 


۱۶۷ 


من عملك ما تفوز به من النار» کذبتك والله نفسك» وكذبك الشیطان" . 
(انتبى کلام الد کتور عمر یوسف) ۲" 


سبب تعدد أقوال الحسن فى تفسیر 
آية واحدة أو كلمة واحدة منها: 

نری فى مرويات الحسن أنه قد یفسر الاية بتفسیرین فأكثرء وذلك أنه 
قد يفسرها بحقيقتها ومعناهاء وقد يفسرها بلازم معناها أو بنظيرهاء وقد یفسرها 
بشمرة الآية وما هو الهدف منهاء وقد يفسر الآية بالمثال الأشرفء ولا يريد بذلك 
أن الاية تقتصر عليه فالكل تعبير عن مدلول واحد» هذا إذا كان المعنيان 
أو المعانى ما يمكن الجمع بينهاء وان لم يمكن بينها الجمع فلعل أنه ترك أحد 
القولين » ولكن هذا يحتاج إلى التصريح منه أو من تلاميذه. 


الحسن والإسرائيليات'"" 
قد روى عن الحسن البصرى بعض القصص الاسرائيلية " مثل الأخرين 


.104/١ سورة المائدة آية ۰۳۲ وانظر تفسير الطبرى ۲۳۹/۱۰- ۲4۰ تفسير الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر رسالة الدکتور عمر يوسف ۷۷۳/۱ من المقدمة. 

۲۱ إن اطلاق الاسرائیلیات على تفسیر یخالف نص القرآن والسئّة وأقوال الصحابة 
من قبیل تسمية الكل باسم الجزء الاعظم ولا كانت الیپود أشد عداوة للاسلام وأکثر دسا على 
مبادی الاسلام سمی کل ما يدس على الاسلام إسرائيليات وإن كانت من النصاری أو الفرق 
الأخری أو من قصص القصاص والواعظین. 

(4) والحسن البصری طالع الکتب كما هو ظاهر من قوله مکتوب فى التوراة. الغنی فى 
القناعة, والسلامة فى العزلة من الناس» والعافية فى رفض الشهوة والنجاة فى ترك الرغبة, 
والتمتع فى الدهر الطویل پالصبر فى العمر القصیر. > ثم يقول: تأدبوا رحمكم الله بآداب الله 
وحافظوا على ما فى کتب الله تكونوا من أولياء الله - الحسن لابن الجوزى ص ۳۱. 


۱۶۸ 


من السلف الا وانی ذکرت منها ما لا یعارض الکتاب والستة» وترکت 
ما یعارضها من القصص التی تنافی مكانة الأنبياء الرفيعة» لأنهم نماذج العصمت 
وأسوة الأمة» ومثل للکمالات البشرية» معصومون ومنزهون عن أمثال هذه 
الأباطيلء وجعلت هذا القسم الثانى فى ملحق مع الرد عليها''' تجريدا لتفسيره 
القيم عن هذه الترهات . ۱ 
قال الشيخ أبو بكر بن العربى: فى سبيل حث أهل العلم على ترك 
القصص الإسرائيلية التى تنافى الكتاب والسنة قال: والإسرائيليات مرفوضة 
عند العلماء على البتات» فاعرض عن سطورها بصزك» وأصم عن سماعها 


۲) 


أذنيك» فانها لا تعطی فکرك إلا خيالاء ولا تزید فوادك إلا خبالا . 


وقال ابن عباس رضی الله عنیما: كيف تسألون أهل الکتاب عن شئ 
وكتابكم الذى أنزل على رسول الله َل أحدث تقرؤونه محضا لم يشب» 
وقد حدتکم أن أهل الکتاب بدلوا کتاب الله و وكتبوا بأيديهم الكتاب 
وقالوا: هو من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلاء ولا ينباكم ما جاء کم من العلم 


(۳ 


عن مسألتهم» لا والله ما رأينا فیهم رجلا يسألكم عن الذی أنزل علیکم ‏ . 

وذكر الدكتور عمر يوسف فى مقدمته فى بيان ذكر الحسن 
للاسرائیلیات. أن المطلع على تفسير الحسن رحمه الله - يراه يسوق أحيانا 
روايات يبدوا عليها بوضوح أنها من الإسرائيليات فمثلا: 


(۱) والملحق فى أثنتى عشرة صفحة. 

(۲) تفسير القرطبى ۰۲٩۰/۱۵‏ 

(۳) رواه البخاری, فتح البارى ۳۳۶/۱۳ رقم ۰۷۳۹۳ لا ينهاكم: حرف الاستفهام 
محذوف أى: أو لا ينباكم» فتح البارى ۰۳۳۵/۱۳ 


۹ 


عند تفسیره لقوله تعالی: لم اتخفتم العجل من بعده الآية. 
قال: اسم عجل بنی إسرائيل الذی عبدوه یپبوب " . 

وعند تفسیره لقوله تعالی: ‏ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو الآية. 

قال: هبط ادم بالهند وحواء بجدة وابلیس بدست میسان من البصرة 
على آمیال وهبطت الحية بأصبهان " . 

وعند تفسیره لقوله تعالی: ویصنع ات وکلما مر عليِْ ما من 
قومه 6 الآية . 

قال: كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها ست ومائة 
ذراع ۳ . 

وعند تفسیره لقوله تعالی: ولد همت به وهم بہا ولا أن رآ برهان 
ربه که الآية . 

قال: رأى یعقوب عاضا على (صبعه" . 


(أنتبى کلام الدكتور عمر یوسف ۳ 


۰1٩/۱ سورة البقرة آية ۵۱ وانظر تفسیر السیوطی الدر النثور‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف آية ٤‏ وانظر تفسیر ابن أبى حاتم ۲۷۹/۳. 

(۳) سورة هود آية ۸ وانظر تفسير الطبرى ۰۳۵/۱۲ وتفسير الألوسى(روح 
العانی) 0/1١‏ 0. 

.١189/1١1؟ سورة يوسف آية ۲۶ وانظر تفسير الطبرى‎ )٤( 

(۵) انظر رسالة الدکتور عمر يوسف ۷۸/۱ من المقدمة. 


۱۵۰ 


لفصل الرابع 
حکم قول التابعی الکبیر فى التفسیر 


إذا اجمع التابعون على قول فى التفسیر فيجب الأحذ به» لأنه صار حجة 
ملزمة بالإجماع . 

راذا تفرد واحد منهم بقول لا مجال للرأى فيه؛ ولا يكون 
معارضا لا فى الکتاب والسئة؛ فقيل: يجب الأحمد به لأن كبار التابعين 
قد تلقوا غالب تفسيراتهم عن أصحاب رسول الله سل ؛ وأما إذا كان القول 
منبثقا من الرأى أو مأخودا من أهل الکتاب فلا پعتمد عليه" . وقال أبو حنيفة 
وشعبة: إن قول النابعى ليس حجة ملزمة؛ واختاره ابن عقيل وهو الراجح"" 
لأن قول التابمی ليس بحجة فى الفروع فكيف يكون حجة فى التفسير 
على من خالفه فيه من التابعين؛ أو من بعدهم؛ فحينئذ يرجع إلى لفة القرآن؛ . 
أو السنة؛ أو إلى أفوال الصحابة فى ذلك؛ أو عموم لغة العرب. وروی عن أحمد 
فى ذلك قولان'"' فال الرركشى: وعمل المفسرين على خلافه؛ وقد حکوا 
فى كنبهم أقوال التابعين ثم ذكر أسماء الثابعين ثم قال: فهذه تفاسپر القدماء 
الشهررین وغالب أقوالهم نلقرها من الصحابة؛ ولمل اختلاف الرواية 
)١١ 0‏ ملخص من مقدمة ابن ليمي ص ۱:۸ فى أصرل التلسير واللسررن ۱۲۸/۱: 


(۲) البرهان فى علرم اللرآن ۱۱۵۸/۳ 
(۳) البرهان للرركشى ۰۱۸۸/۲ 


۱۱ 


عن أحمد اما هر فيما كان من أقوالهم وارائہم . هذا وأن معظم مروبات 
ای الس مرا لتفسيزات اما رالد یت 


الأحذ عن الضعفاء فى التفسیر: 

لا شك أن الرواية السندة بالاسناد الصحیح مقبولة عند ابممیم؛ 
ویحنج بهاء وتنم على غيرها عند تعارضها " وأما الرواية المعلّقة''' فیستانس 
بها فى التفسير بشرط موافقنها لما فى الروايات المسندة والا فتترك» وإذا لم 
يوجد فى الباب غير الرواية الضعيفة فبؤحذ بها؛ والرواية المرسلة مندرجة فى 
الضعيف فيعمل بها عند فقدان الرواية المسندة فى الباب"" , 

قال يحيى القطان: تساهلوا فى أحذ التفسير عن قوم لا يوثقونهم 
فى الحسديث؛ ثم ذكر: الضحاك ؛ وجويبر؛ ومحمد بن السائب؛ وقال: هؤلاء 
لا بحمل حديثهم؛ ويكتب التفسیر عنهم ". وخخاصة إذا لم تكن الرواية 
الضعيفة مشتملة على ما يتعلق بالعقيدة؛ أو بالحكم الشرعى؛ ونكون مجردة 
عن الإسرائيليات؛ أو ما يؤبد رایا من آراء أهل الأهواء؛ واثفق أعلام التفسير 
فى مضمونها أمثال مجاهد؛ وعكرمة؛ والحسن البصری؛ وأبى العالية؛ وغيرهم 
فلا ربب أن هذه الروابة ما يوجب القطع بصحنبا وفبولها؛ ثم تلفی تلامیذهم 
مثل فثادة بالئوائر دليل لصحته فان الآثار تنقوى بالشواهد والتوابم ؛ ومن ثم قال 
النققون: إن حبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول؛ وأجمع السلف را لت عليه 
تصديفا له أو عملا به فللك يوجب العلم بصحته . 


۱ لس | جع 

۱ إذا تعارضث س رسد بالإسلاه الحسن والضعيف, 

(۳) اي غير السند 

۱ ننم المفيث ا 

(0) ميزآن الاعددال ۸۲۷/۱ رليه ذكر ليث بن مسلم معهم(هيسى البابی ط/١-‏ ۲ ه)., 


الباب امس 
شیوخه وتلامیذه ‏ 


وفيه اربعة فصول 


۱۳ 


الفصل الأول 


الثبت الذى دي یا الشيوخ للحسن من 
الصحایة والتابعين رصى الله عنم 


الاسم تاريخ الوفاة المرجع 
رة ا ۱ 0 التبذيب ۲۳۹۵/۲ 
أحمد بن جزء السدوسی رضی الله عنه 8 تہذیب التهذیب۰۱۹۰/۱ 
أحمر رضی الله عنه - تاريخ یحیی بن معين ۱۰۸/۲ 
اتید فش الیش ۷ھ التقریب8۹/۱ 
أسامة بن زيد الكلبى رضى لله عنه مه التقریب۳/۱ه 
الأسود بن شريع التميمى رضى الله عنه ٠‏ م4۲ ه ‏ التقريب١/5٠‏ 
أسيد بن التشمس التميمى 2 التقريب١/44‏ 
أنس بن حكيم الضبی البصرى : التقريب١/44‏ 
أنس بن مالك الأنصارى رضى الله عنه ۹۲۲ھ التقريب١/45/‏ 


جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنه ‏ ۷۸ ه التهذیب۲/۲؛ 
جارية بن قدامة التميمى رضى الله عنه مه أبن سعد 00/۷ 
جندب بن عبد الله البجلى رضى, الله عنه ‏ ٢۷۰ھ‏ أبن سعد"/۳۵ 
جندب الخير الأزدى 0 م معركة صفين التقریب۱۲۹/۱ 


حريث بن قبيصة ۷٦ھ‏ التهذیب۳۹۰/۸ 


١غ‎ 


الاسم . تاريخ الوفاة المرجع 
حضين بن المنذر الرفاشی ٠ه‏ التقريب١/85١‏ 
حطان بن عبد الله الرفاشى ٠‏ م بعد ۷۰ ه التقريب ۱۸١/۱‏ 
حمران بن أبان 0 ۷ھ التقریب۱۹۸/۱ 
دغفل بن حنظلة النسابة ۷۰۴ھ ابن سعد۱۹۰/۷ 
رفيع بن مهران(آبو العالیة) ۲ھ النفریب۱/ص‌۲۵ 
زبير بن العوام رضی الله عنه فنل ۳۳ ه_التفریب۲۵۹/۱ 
زياد بن رباح(ابو فيس) من الثالئة النفریب۲۳۷/۱ 
سعد بن هشام بن عامر الأنصارى ‏ . من الثالئة التفریب۲۸۹/۱ 
سعد مولى أبى بكر الصديق 
رضی الله عنبم تفرد الحسن بالرواية عنه التفریب ۲۹۰/۱ 
سلمة بن اغب رضى الله عنه 
سکن البصرا التفریب۱ /۳۱۸ 
سمرا بن جندب رضی الله عله ۶ هه بالبصرا النفریب۳۳۳/۱ 
صعصعة بن معاوية التميمى م فى حلاف معاوبة رضی الله عنه 

النفربب ۳۱۷/۱ 

صلة بن الاشیم المدوی ۴ھ اپن سعد۱۳۹/۷ 
ضبة بن محص العئزی ت النفریب ۳۷۲/۱ 
عبد الله بن لوب (أبو مسلم اطفولائی) النفربب ۲۷۳/۲ 
عبد الله بن مر رضی الله عنیما ۰۶ الشرہب ٤٣٣/۱‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عده م فى ليالى الحرة الفریب۸۳۹/۱ 


۱۵۵ 


الاسم تاريخ الوفاة الرجم 
عبد الله بن قيس (أبو موسى) الأشعرى 
رضى الله عنه ۴٠٠ھ‏ التقريب١/441‏ 
عبد الله بن مغفل المزنى رضى الله عنه ۷ھ التغريب 407/١‏ 
عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه ۶ ه بالبصرة التفربب۸۳/۱٩‏ 


عبد الرحمن بن صخر السدوسى 

(أبو هريرة رضى الله عنه) 

عتى بن ضمرة السعدی 

علمان بن أبى العاص الثقفى رضی الله عنه 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه 

عقيل بن أبى طالب رضى الله عله 

عمرو بن تغلب رضی الله عله 


عمرو بن العاص رضى الله عله 


عمران بن حصين رضى الله عله 


لضالة بن عبيد أبو برزا الأسلمى 
رضی الله عله 


۶ ه 


۷۲ھ أبن سعد۲/ ۳۹۲ 
النبذیب ۱۰۹/۷ 
۶ هه بالبصرة التفریب ۱۰/۲ 
۸ھ این سعد4/ 47" 
النپدیب ۲۵۸/۷ 
م بعد الأربعين 
التفریب 55/7 التبلیب ۲۵/۷ 
وتاربخ بحبی بن معين ۱۰۸/۳ 
م قبل النمسين أو بعده 
اشرب ۷۲/۷ 


الف بالبعصرة الجر ۱۲۹۱/۲ تاريخ بحبی بن 
معن ۱۰۸/۲ 


م۷ ۳ 


۸ بالبصيرة التقريب ۱۰۹/۲ 


الاسم 
قيس بن عاصم النقری 
رضی الله عنه نزل البصرة 
قيس بن عباد الضبعى 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه 


معقل بن سنان الأشجعى رضى الله عنه 
معقل بن بسار الزنی رضى الله عنه 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أمير البصرة 
الان بن بير رط الك ةا الك 
نفيع بن الحارث الثقفى (أبو بکرة) 

رضی الله عنه سکن البصرة 

نفیع بن رافع الصائغ (أبو رافع) 

هرم بن حیان العبدی 


هياج بن عمران البرجمی 


تاريخ الوفاة 


المرجع 


التقريب ۱۲۹/۲ 


م بعد الثمانين التقریب ۱۲۹/۲ 


ماه 
هر 
۶ هر 
هر 
م۰ ه 


م 50 


التقریب ۲۵۳/۲ 
التقریب ۲۵۹/۲ 
اين سعد؛/ ۲۸۲ 
التقریب۲۵/۱ 
أسد الغایةة / 1۰5 


التقریب ۳۰۳/۲ 


التقریب ۳۰۱/۲ 
التقریب ۳۰۹۱/۲ 
أبن سعد۱۳۱/۷ 


أبن سعد۷/ ١59‏ 


۱6۷ 


الفصل الثانی 
آبرز الشخصیات فى شیوخه 


لقد منّ الله على الحسن البصری إذ منحه التتلمذ على أعلم الامة؛ ‏ 
وأفقهها أصحاب رسول الله بل » وكبار التابعين . ولهذا التلقى آثار عظيمة 
فى تكوين شخصيته النادرة» ولا شك فى أن الحسن البصرى سمع من أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان وكذا من أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنهما "» وغيرهما من أصحاب النبى مَل » لأنه كان يوم الدار ابن أربع عشرة 
سنة» والسن المطلوب فى سماع الحديث» وأخذه عن الشيوخ هو أن يكون 
الاخجذ این تحمس انين" ۳" بدليل حديث محمود , بن الربيع وهو قوله: 
ماس وراد كيد مجة مجها فى وجهى؛ وأنا ابن خمس سنين من 
دلو" . وبعضهم قالوا: يصح سماعه إذا كان ابن ثلاث سنين» والحق أن 
الصبى المتميز الذى يفهم ما یسمع + ويعقله» ويضبطه» هو أهل لتخمل 
ريق ا در تلقام اح نه كما انان افع فان توا العمل 
لخمس عشرة سنة لا فيما دونهاء قال أحمد: بئس القول» بل إذا عقل الحديث 

(۱) وكان الحسن يصرح ويقول: "كل شئ سمعتنى أقول: قال رسول الله:. «فهو عن 
على بن أبى طالب, غير آنی فى زمان لا أستطيع أن أذكر عليًا » تهذيب الکمال ۰۱۵۹/۱ 


(؟ )هذا ما ذهب إليه المتأخرون من المحدثين, الإلماع لقاضى عياض ص ۰٩۲‏ 
(۳) الحديث رواه البخاری. فتح البارى ۱۵۱/۱۱ رقم 51704. 


۱9۸ 


۱ وضبطه صح تحمله» وسماعه ولو كان میا : 


وکان أصحاب رسول الله يلقم والتابعون لهم یحضرون أبنائهم مجالش 
التحديث؛ ويعتدون بروايتهم بعد البلوغ» فالحسن البصرى لجودة ذكائه وقوة 
حفظه» وشدة حرصه على تعلم القرآن والسنة جدير بأن يسمع من الصحابة 
الوجودین فى ذلك العهد كثيرا من الأحاديث؛ إذ ليس ببعيد أن يسمع واحد 
من شيخه فى لقاء واحد عشرات الأحاديث» وأن الحسن رحل إلى البصرة بعد 
معركة صفين» وكان ابن عباس مقيما بها لأنه حرج من البصرة إلى مكة سنة 
أربعين من الهجرة'"' . وكذا كان أبو موسى الأشعرى مقيما بالبصرة فى ذاك 
الوقت"۳ . 

وكان فى البصرة عدد كبير من الصحابة رضى الله عنهم ؛ ثم رافق جماعة 
منهم فى غزوات كابل وبلاه حراسان . 

ونحن ذكرنا أسماء شیوخه فى الثبت لهم » ونود أن نترجم فى هذا الفصل 
لخمسة من شيوخه. 

أنس بن مالك: بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصارى الخزرجی خادم 
رسول الله مي » وأحد المكثرين من الرواية عنه» خرج مع النبى ل إلى بدر 
وهو غلام » ودعا له النبى ر . 

وكانت إقامته بعد النبى مق بالمدينة» وشهد الفتوح ثم قطن البصرة» 
ومات بها سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة» 


)١(‏ رفع الأستار عن محیا مخدرات طلعة الأنوار ص۱۲۲ (مكتبة النبضة العربية, 
مكة المكرمة ط/۱۳۸۷-۵ ه). 0 ۱ 

(۲) تاريخ الطبرى ۱۵۶/۳-(دار الکتب العلمية بيرت ط/۱- ۱۸۰۷ ه). 

(۳) أسد الغابة ۲۶۹/۳(دار إحياء التراث العربی . 


۱6۹ 


وکان عمره مائة سنة إلا سنة. ولا حرجت خارجة على الحجاج بن بوسف فأرسل 
إلى أنس بن مالك أن یخرخ معه؛ فأبى فکتب إليه يشتمه» فکتب أنس بن مالك 
إلى عبد الملك بن مروان يشكوه» وأدرج كتاب الحجاج فى جوف كتابه - فلما 
بلغ إليه كتابه وقرأه غضب غضبا شديداء وكتب کتابین» كتابا لأنس بن مالك؛ 
وكثابا للحجاج . فكان الحجاج يقرأ الكتاب وجبينه يعرق فيمسحه بيمينه؛ 
فقال احجاج لأنس بن مالك: يغفر الله لك أبا حمزة! عجلت باللائمة وأغضبت 
علينا أمير المؤمنين؛ ثم أحذ بيده فأجلسه معه على السریر؛ فقال أنس: 
إنك كنت تزعم آنا الأشرار» والله سمانا الأنصار؛ وقلت: إنا من أبخل 
الناس» ونحن ن الاين قال الله فيهم : « ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة م" وزعمت: : أنا أهل نفاق والله يقول فينا : والذين 8 الدار 
ژلایمان من قلق يحون من هاجر یم ولا يجدون فى صدورهم حَاجَة مما 
وتو" فکان الفزع والشتکی فى ذلك إلى الله ثم إلى أمير المؤمنين » فتولی 
من ذلك ما ولاه الله » وعرف من حقنا ما جهلتَ» وحفظ منا ما یت . 
وسيحكم فى ذلك رب هو أرضى للمرضی؛ وأسخط للمّسُخط؛ وأقدر على 
المغير» فى يوم لا يشوب الحق عنده الباطلء ولا النور الظلمة؛ ولا الهدى 
الضلالةء والله لو أن اليبود أو النصارى رأت من تم موسى ابن عمران؛ 
أو عيسى ابن مریم یوما واحدا لرأت له ما لم تروا لى فى خدمة رسول الله مر 
عشر سنين » فاعتذر إليه الحجاج وترضاه حتى قبل عذره؛ ورْضی عنه» وكتب 
برضاه عنه» وقبوله عذره» ولم يزل الحجاج له مَعَظِما هائبا له حتى مات رضى 
الله عنه۳ . 

)١(‏ الآية: #من سورة الحشر. 


(۲) الآية من سورة الحشر. 
(۳) العقد الفرید ۳۹/۵- ۳۹ملخص. 


۱۹۰ 


ea‏ اناق يق اسان ال E‏ ال 
ا اراد قال فو بق تشوگ هس أن سیب غد ا 
البجلى بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير» قال: أجمع لى نفرا 
من إخوانك؛ حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم فلما اجتمعوا جاء جندب 
. وعليه برنس أصفر فحسر البرنس عن رأسه فقال: إن رسول الله َه بعث بعثا 
من المسلمين إلى قوم من المشركين » وأنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا 
أراد أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وإن رجلا من المسلمين 
التمس غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال: 
لا إله إلا الله فقتله وجاء البشير إلى رسول الله مف فسأله وأخبره حتى أخبره 
خبر الرجل كيف صنم. فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ فقال: يا رسول الله! 
أوجع فى المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفراء وإنى حملت عليه 
السیف. فلما رأى السيف قال: نعم قال: فكيف تصنع بلا له إلا الله 
إذا جاءت يوم القيامة. قال: فجعل لا يزيد على أن يقول: كيف تصنع بلا له 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة فقال لنا جندب: عند ذلك قد أظلتكم فتنة من قام 
لها أردتهء قال: فقلنا فما تأمرنا أصلحك الله أن دخل علينا مصرنا؟ 
. قال: ادخلوا دوركم. قلنا: فان دحل علينا دورنا؟ قال: ادخلوا بیوتکم . قال: 
فقلنا: إن دخل علينا بيوتنا؟ قال: ادخلوا مخادعكم. قلنا: فان دحل علينا 
مخادعنا؟ قال: كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل'''. مات بعد 
الستین من الهجرة! . ۱ 


عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس(آبو سعید) : أسلم یوم 


.۳۰۵ -۳۰۶/۱ أسد الفابة‎ )١( 
۲۳۵ -۱۳۶/۱ تقریب التپذیب‎ )۲( 


۱۹۱ 


الفتح. وصحب النبی مق وکان اسمه عبد الکعبة فسماه رسول الله مقر 
عبد الرحمن؛ وسکن البصرة واستعمله عبد الله بن عامر لما كان آمیرا 
على البصرة على جیش, فافتتح سجستان سنة ثلاث وثلائین؛ وصالح 
صاحب الرخج؛ وأقام بها حتی اضطرب أمر عثمان بن عفان فسار عنها 
واستخلف رجلا من بنی یشکر فأحرجه هل سجستان . ثم لا استعمل معاوية 
عبد الله بن عأمر علی البصرة سیر عبد الرحمن ين سمرة أیضا سنة اقفن 
وأربعين ومعه فى تلك الغزوة الحسن البصری؛ والهلب بن أبى صفرة؛ وقطری 
ابن الفجاءة» فافتتح زرتع» وفی سنة ثلاث وأربعين فتح الرخمج وزابلستان 
ثم عزله معاوية سنة ست وأربعين عن سجستان. واستعمل بعده الربیع بن زياد 
فلما عزل عاد إلى البصرة؛ فتوفی بها سنة خمسين وقیل إحدى وخمسین؛ 
وکان متواضعا: فإذا كان الیوم الطیر لبس برنسا وأخذ السحاة فکنس 


0) 


الطريق 
هن ا ن ا و اد 
من أصدقاء أويس لتنی .7 
قال احسن: خرج هرم بن حیان وعبد الله بن عامرء يريدان أرض 
الحجاز قال فبينما هما يسيران على راحلتییما يخالجان ذلك الشجرء 
ال أب خيان» يا ابن غا انك أنك هو هت اليو كلدك هه 
الراحلةء فقذفتك بعراء فاتخذت جلةء قال: لا والله لما أرجو من رحمة 


اغ ول آخب إلى مو وکین ال عن د ان رلک زلوت 


۲۹۸/۳ آسد الغابة‎ )١( 
۱۵۰ مشاهیر علماء الأمصار لابن حبان البستی ص‎ )۲( 


۱۹ 


أن شجرة من هذا الشجر أكلتنى هذه الناقة» فقذفتنی بعرا فاتختت جلة 
ولم أكابد الحساب يوم القيامة » اما إلى الجنة وإما إلى النار» ويحك يا ابن عامر! 
انى أخاف الداهية الكبرى . 

٠‏ قال الحسن: كان والله أفهمهما وأعلمهما بالله عز وجل" . قال هرم 
ابن حيان: أعوذ بالله أن يد ركنى زمان يأمل فيه كبيرهم . ويتمرد فيه صغيرهم » 
وتقترب فيه اجالهم'" . 

قال الحسن: إن هرما مات فى غزاة فى يوم صائف فلما فرغ من دفنه؛ 
جاءت سحابة حتى كانت حيال القبر فرشت القبر حتى تروى» ولم يجاوز القبر 
منها قطرة» ثم عادت عودها على بدا" ش 

قال العتبی: سمعت آشیاخنا یقولون: انتبی الود إلى ثمانية 
ا اخولانی» وأويس رن e‏ بن خیثم؛ ومسروق بن EN.‏ 
والاسود بن يزيد“ . 

ه- الأحنف بن قيس: اسمه الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين 
التميمى» السعدی» ویکنی ان بحر وكان ثقة مأمونا. 

عن الحسن عن الاأحنف بن قیس قال: بینما اذا آطوف بالبیت فی زمن 

(۱) كتاب الزهد للامام أحمد بن حنبل ص ۲۸۵- دار الکتب العلمية 


ببيروت ط/۱- - ۱۶۰۳ ه. 


(۲) نفس الرجع ص ۰۲۸۲ 
(۳) کتاب الزهد لأحمد ص ۲۸۵. 
() العقد القرید ۰۱۷۱/۳ 


۱۰۳ 


عشمان بن عفان إذ لقینی رجل من بنی ليك فأخة بیدی فقال: ألا آبشرك * 
قلت: بلى» قال تذکر إذ بعثنی رسول الله َو إلى قومك بنی سعيدء 
فجعلت أعرض علیهم الاسلام» وأدعوهم إليه فقلت أنت: إنك لتدعوهم 
إلى الخير وما آسمع إلا حسناء قال: فانی ذ کرت ذلك لرسول الله ملق فقال: 
اللهم اغفر للأحنف! قال الأحنف: فما شئ أرجى عندی من ذلك" . 

وکان الأحنف أحد الحكماء الدهاة العقلای وقدم على عمر رضی الله 
عنه فى وفد البصرة فرأى منه عقلا» ودینا وحسن سمت. فت رکه عنده سنة 
ثم أحضره وقال: يا حنف! أ ندری لم احتبستك عندی. قال: لاء يا أمير 
الزمنین! قال: إن رسول الله سكيم حذرنا كلّ منافق عليمء فخشیت أن تکون 
منیم. ثم کتب معه کتابا إلى الأمیر علی البصرة یقول له: الاحنف سيد أهل 
البصرة» فما زال یعلو من يومئذ؛ وکان من اعتزل الحرب بين علی» وعائشة 
رضی الله عنهما بالجمل!". 

وقال الحسن: ما رأيت شریف قوم كان أفضل من الأحنف" . 

قال احسن: جلسوا عند معاوية فتکلموا وسكت الأحنفء فقال معاوية: 
مالك لا تتکلم أبا بحر؟! قال: أحافك إن صدقث. وأخاف الله إن کنبك" . 
إنه قر ما خلا إلا دعا بالصحن" . 

قيل له: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك فقال: إنى أعده 


.97/1/ الطبقات لابن سعد‎ )١( 

(۲) أسد الغابة .06/١‏ 

(۳) الطبقات لابن سعد ۹۵/۷. 

۱ ) العقد الفريد ۷۲/۲ وكذا فى الطبقات لابن سعد /58/1. 
(۵) الطبقات لابن سعد 58/1. 


۱٩٤ 


لشر طویل "۰ ۱ 

قال أبو اخیش: كنت قاعدا عند الأحنف بن قيس إذ جاء کتاب 
من عند الملك یدعوه إلى نفسه» فقال يدعونى ابن الزرقاء إلى ولاية أهل الشام» 
والله لوددت أن بینی وبينهم جبلا من نار من أتانا منهم احترق فيه- ومن أتاهم 
منا احترق فيه" . . 

ولقد تبين لنا من تراجم هؤلاء الخمسة من شیوخ الحسن البصرى» 
أنهم كانوا نماذج الزهد والتقوى» وجبال الورع واحلم. تجنبوا عن الفتن وأمروا 
الناس بالتجنب عنهاء وسلكوا مسلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله 
عنهم ” كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل* وبمنبجهم نهج الحسن 
البصرى . 


.55/17 الطبقات لابن سعد‎ )١( 
نفس المرجع.‎ )۲( 
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الفصل الثالث 


القائمة التى تتضمن أسماء التلاميذ للحسن البصری رحمه الله تعالى 


الاسم 

أبان بن صالح القرشی 

أبان بن أبى عياش البصری 
أبان بن يزيد العطار 

إسحاق بن الربيع البصرى 
إسرائيل بن عبد الله 
إسرائيل بن موسى 

أسماء بن عبيد الضبعى 
ا بن مسلم العبدى 
إسماعيل بن مسلم الکی 
أشعث بن براز البصرى 
آشعت بن عبد الله ادان 
أشعث بن عبد الملك الحمرانى 
إياس بن أبى تميمة البصرى 
یاس بن دغفل ال حارثى 
أيوب السختيانى 

بحر بن موسى 


بسطام بن موسى العوذى 


تاريخ الوفاة 

م بعد ١٠3اه‏ 

م فى حدود ۱۵۰ هر 

+ فى خعدود 3 
من السابعة 

لم أقف على ترجمته 
نزيل الهند من السادسة 
۶ 

مش السام 

من الخامسة 
الجرح۲۹/۱/۲ 

من الخامسة 
۶ 
من السادسة 

من السابعة 


۶ ه 


المرجع 
التقریب۳۰/۱ 
التقریب۳۱/۱ 
التقریب۳۱/۱ 


التقريب١‏ /لاه 


التقریب۹4/۱ 
التقریب۹5/۱ 
التقریب۷:/۱ 


التقريب ۷۹/۱ 


التقریب۷۹/۱ 
التهپذیب۳۵۸/۱ 
التقریب۸۷/۱ 
التقریب۸۷/۱ 
التپذیب۳۹۷/۱ 
الجرح۲۱۹/۲ 


التپذیب۳۹/۱: 


ری الهاجر 

بكر بن الأسود (أبو عبيدة) 
کر دز 

. تمام بن نجیح الأسدی 
ثابت بن أسلم البنانى 

ثور بن زيد الديلى 

اليه رديه ال ریت الل 
جرير بن حازم الأزدى 

جسر بن فرقد 

ل رای 
حبيب بن الشهيد الأزدى 
حبیب العلم الیصری 
حجاج بن خليفة بن عتأب 
حریث بن السائب 

حزم بن أبى حزم القطعى 
حسام بن مصك البصرى 
الحسن بن دينار 

الحسن بن ذكوان 

الحسن بن يزيد بن فروخ 
الحصين بن نافع التميمى 


حفص بن سليمان المنقرى 


۱۹۹ 


مق اا 


ماه 
اا 
۷ھ 


مهاه 


م01۷۰ 


۱ م0‎ 
\ op 


م۱۳ 


۱۷ھ 


من السابعة 


من السادسة 
من السادسة 


من السادسة 


ماه 


التقریب۱۰۳/۱ 


التقریب۱۰3/۱ 
التقریب۱۱۳/۱ 
التقریب۱۱۰/۱ 
التقریب۱۲۰/۱ 
التبذيب 7/۲- ٩۷‏ 


لتقریب۱۲۷/۱ 


التقریب۱۳۰/۱ 
التقریب۱/ ۱8۹ 
التقریب۱/ ۱۵۲ 
الجرح۱۵۹/۲/۱ 


الجرح7/ 774/1 


١50/١بيرقتلا‎ 


التقریب۱3۱/۱ 
أبن سعد۲۷۹/۷ 
التقريب١/55١‏ 
التقریب۱۷۲/۱ 
التقریب۱۸۶/۱ 


لتقریب۱۸/۱ 


حكيم الأثرم البصری 

حكيم بن عبد الرحمن (أبو غسان) 
حمزة بن دينار 

حمزة بن نجیح 

حمید الطویل 

حوشب بن عقيل 

حوشب بن مسلم الثقفى 

جا برع ی 

خالد بن دينار (أبو خلدة) 
خالد بن عبد الرحمن السلمى 
خالد بن مهران احذاء 
الخصيب بن زید التمیمی 
خلید بن دعلج السدوسی 
خيثمة بن أبى خيثمة البصری 
داود بن أبى هند 

الربيع بن صبيح 

الربيع بن عبد الله خطاف 
الربيع بن مسلم الجمحى 
ربيعة بن كلثوم 

زياد بن حسان بن قرة الباهلى 


زياد بن أبى زياد المخصاص 


۱۹۷ 


من السادسة 
من السابغة 
مجهول 
تن الاب 
۴ھ 


من السابعة 


من الخامسة 
من الثامنة 
من الخامسة 
من السابعة 
۷۴ھ 
من الرابعة 
ماه 
۶ 
من السابعة 
۷۴ھ 
من السابعة 
من الخامسة 


مو القائسة 


التقریب۱۹۵/۱ 


التقریب۱۹۰/۱ 


التقریب ۱۹۹/۱ 


التقریب۲۰۰/۱ 
التقریب۲۰۲/۱ 
التقریب۲۰۷/۱ 


التقریب۲۰۷/۱ 


التقریب ۲۱۳/۱ 
التقریب۲۱9/۱ 
التقریب۲۱۹/۱ 
التقريب 777/1 
التقریب۲۲۷/۱ 
لتقریب۲۳۰/۱ 
التقریب۲۳۰/۱ 
التقریب۲۹۰/۱ 
التقریب۲:۵/۱ 
التقریب۲۹/۱ 
التقریب۲۹۸/۱ 
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۲٣۷/۱ التقريب‎ 


۱۸ 


زياد بن أبى عثمان الحنفى التاريخ الكبير 


للبخارى ۳۲/۱/۲ 
زيد بن درهم الجهضمى من الخامسة التقریب۲۷۹/۱ 
زيد بن مرة الج رح ١/17‏ /7/ات 
سالم بن دنار القزاز من الثامنة التقریب‌۱/ ۲۷۹ 
سالم بن عبد الله الخیاط الکی من السادسة التقریب۲۸۰/۱ 
ای تیلست ماه التقريب 7/7/١‏ 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ۲۴ھ التقریبت ۲۸٦/۱‏ 
نك بول اا ۹ 55 التقریب ۲۸1/۱ 
سعد بن أبى خيرة ‏ التبذيب7/4؟ 


سعد بن معاذ الأنصارى 


رضی الله عنه عانعن ای اتقریب۱/ ۲۸6 
سعيد بن زربی من السابعة ۱ التقریب ۲۹۰/۱ 
سفيان بن حسن اجرح 778/4 

سلیمان بن أرقم من السابعة التقریب۳۲۱/۱ 
لان التي مات بعد الائتین التقریب۳۲۱/۱ 
تناك ین ریب ۳ التقریب۱/ ۳۳۲ 
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شبیب بن شيبة النقری 


شعبة بن الحجاج 


شعيب بن الحبحاب 


شميط بن عجلان 


شهاب بن شرنفة الجاشمى 


صالح بن رستم (أبو عامر الخزاز) 


الصعق بن حزن 


ضابق بن عمرو البصرى 

طارق بن أبى الحسناء " 

طالوت بن أبى الحجاج القرشى 
طريف بن شهاب السعدى 

طلحة بن نافع (أبو سفيان) 
عاصم بن الحجاج الجحدرى 

عاد بن راش الي 

عباد بن منصور الباجی 

عباد بن میسرة النقری 

عبد الله بن بكر بن عبد الله للزنی 
عبد الله بن جابر الأنصارى 

عبد الله بن الحسين قاضى سجستان 


۱۹۹ 


٥۰ھ‏ 
مه 


۶ ده 


مه 
مه 


من السابعة 


مو اناد 
من الرابعة 
۹۴ھ 
الا 
مھ 
اا 


من السابعة 


من السادسة 


م ۱۹۹ 
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غاية النهایة۱/ ۳۶۹ 
التقریب۳۹۱/۱ 
التقریب۳۹۳/۱ 
التقر یب۳۹۹/۱ 
التقريب ٤٠٤/٠١‏ 
التپذیب۱۳۷/۹ 
التقریب 1۰۹/۱ 


التقریب۳/۱ 1۲ 


عبد الله بن عون الزنی 
عبد الله بن الکهف 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن يزيد الدمشقى 


۱۷۰ 


مم 0۰ھ 


۱ 2 


من السابعة 


عبد السلام بن أبى الجنوب -بالجيم والنون- 


عبد العزيز بن مهران 


عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج) 


عبد المؤمن بن عبد الله السدوسی 
عبد الواحد بن زياد 

عثمان بن مسلم البتی 

عطاء بن السائب الثقفی 

عطاء بن أبى ميمونة 

عقبة بن خالد العبدى . 

عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعی 
على بن زيد بن جدعان 

على بن على الرفاعی الیشکری 
عمارة بن زاذان الصيدلانى 
عمارة بن القعقاع 


عمرو بن سليم الباهلى 


من السابعة 
م لاه 
م .هاه 
من الثامنة 
م ۷1ھ 
م ۱۶۳ هر 
ماه 
م 2۱۳۱ 
م ۱۸۸ ه 
من الرابعة 
م ۳۱ 
من السابعة 
من السابعة 


التقریب۱/ ٩۳۹‏ 
لجرح۱۵۰/۰ 
التقریب ٩40/۱‏ 
التقریب۱/ 11۲ 
التقریب۱/ ٩18‏ 
التقریب۰۰۰/۱ 
لتقریب0۱۳/۱ 
التقريب 017/1 
التقريب ۰۲۰/۱ 
التقريب 00/1 
التقريب 075/1 
التقريب ۱5/۲ 
التقريب ۲۲/۲ 
التقريب ۲۳/۷ 
التقريب 71/7 
التقريب ۲۷/۷ 
التقريب ۳۷/۲ 
التقريب 41/7 
التقريب 49/7 
التقريب 0۱/۷ 


التبذيب15/./1 


عمرو بن شاکر 


عمرو بن عبد الرحمن بن التمیمی 


عمرو بن عبید العتزلی 

عمرو بن مرثد 

عنبسة بن سعيد البصری 
العلاء بن زياد العدوی 
عيسى بن عمر الثقفى النحوى 
غالب القطان 

فرات القزاز 

"فرقد السبخى 

الفضل بن دلهم 

قتادة بن دعامة 

قرة بن خالد السدوسى 

كثير بن زياد البرسانى 
كثير بن معبد 

ليث أبو المشرفى الواسطى 

ليث بن كيسان العبدى 


۱۷۰۱ 


من الخامسة 
من الثالثة 
م ۱۶۳ 

م فى خلافة عبد الملك 
من السادسة 
من السابعة 
ماھ 

م ٤۹ھ‏ 
من السابعة 
مه 

من السادسة 
من الخامسة 
۱ھ 
من السابعة 
۷۶ ۱ هر 

م مهاه 
من السادمة 


نالا 


التقریب ۰۷/۲ 
التقریب ۷/۲ 
التقریب ۷٤/۲‏ 
التقریب ۷۸/۲ 
التقریب ۸٤/۲‏ 


النقریب ۸۸/۲ 


۸٩/۲ التقریب‎ . 


٩۲/۲ التقریب‎ 

التقریب ٩۲/۲‏ 
التقریب ۱۰۰/۲ 
التقريب ۱۰4/۲ 
التقریب ۱۰۷/۲ 
التقریب ۱۰۸/۲ 
التقریب ۱۱۰/۲ 
التهپذیب ۳۵۱/۸ 
التقریب ۱۲۵/۲ 
التقريب ۱۳۱/۷ 


التقریب ۱۳۲/۲ 


اجرح ۱۸۰/۷ 


الیرح۷/ ۱۸۰ 


مالك بن دینار 
مبارك بن فضالة 
عوك ین 
محمد بن سیف الاْزدی 
۱ محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى 
مخلد بن جعفر البافر حى 
مسلم بن سالم آجهنی 
مطر الوراق 
معاوية بن عبد الکریم (الضال) ‏ 
معبد بن هلال 
معلی بن زياد الفردوسی 
معمر بن راشد الأزدى 
منصور بن زاذان 
منصور بن عبد الرحمن الفدانی 
منصور بن المعتمر 
مهدى بن ميمون 
المهلب بن أبى حبيبة البصری 
ميمون بن موسى أ مرى 
نضر أبو محمد الجرشى 
نعيم العنبری 


نوح بن ذكوان 


۱۷۲ 


م اه 
مھ 
م1 

من السادسة 


1 هه 


م۱۳۰۶ 

م ۱۸۰ 
من الرابعة 
من السابعة 
م ۱4 

م ۱۹ 
من السادسة 
۲ھ 

م ااه 
من کبار السابعة 
من السابعة 


من التاسعة 
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التقریب ۲۲۷/۲ 
اریت 
التقريب ۱3۹/۲ 
التقريب ۲۰۷/۲ 
تاریخ بغداد۱۷۲/۱۳ 
التقريب ۲1۵/۷ 
التقریب۲/ ۲۰۲ 
التقریب ۲5۰/۷ 
التقريب ۲۳۹/۲ 
التقريب ۲5۵/۷ 
التقريب ۲۹/۷ 
التقريب ۲۷۰/۲ 
التقریب ۲۷5/۷ 
التقريب ۲۷/۲ 
التقريب ۲۷۹/۲ 
التقريب ۲۷۹/۲ 
التقریب ۲۹۲/۲ 
التقریب ۳۰۲/۲ 
ا 


التپذیب1۸۶/۱۰ 


هشام بن حسان القردوسی 

هشام بن زياد أبو القدام 

هياج بن بسطام التميمى 

واصل بن أبى جميل الشامى 
واصل بن عبد الرحمن (أبو حرة) 
واصل بن عطاء العتزلی 


وحید بن مهران الوزان . 
الولید بن حسان البکری 
الولید بن دینار السعدی 
الوليد بن أبى هشام 

يحيى بن أبى حية 

يحيى بن سعيد بن أبى احسن 
يحيى بن عتيق الطفاوى 
يحيى بن أبى كثير الطائى 
يحيى بن افختار الصنعانى . 
يحيى بن مسلم البكاء 

يزيد بن أبان الرقاشى 

يزيد بن إبراهيم التسترى 
يزيد بن حازم 


يزيد بن حميد الضبعى 


۱۷۳ 


1 ۲ھ 


م ۱۳۱ 


مات قبل أيوب 
۳۲۴ھ 

من السادسة 

م “ااه 
ماه 

م ۳ 

م ۱۸ 


م ۱۲۸ 


التقریب ۳۱۸/۲ 
التقريب ۳۱۸/۲ 
التقریب ۳۲۵/۲ 
التقریب ۳۲۸/۲ 
التقریب ۳۲۹/۲ 
طبقات الفسرین 


للداودی ۳۰۵۷/۲ 


مت اکال 


التقریب ۳۳۲/۲ 
التقریب ۳۳۷/۲ 
التپذیب۲۰۱/۱۱ 
الجرح ١45/9‏ 
التقريب 7017/7 
التقریب ۳۰۳/۲ 
التقریب ۳۵۸/۲ 
التقریب ۳۵۸/۲ 
التقریب ۳۹۱۱/۲ 
التقریب ۳۹۱۱/۲ 
التقریب ۳۱۳/۲ 


التقریب ۳۹6/۲ 


يزيد بن أبى مریم 


قري یلاق لبن 
يونس بن عبيد بن دينار 

أبو بكر الهذلى 

أبو ربيعة الأيادى 

أبو سعيد مولى عبد الله بن 
عامر بن كريز 

أبو طارق السعدى البصرى 


أبو عمرو بن العلاء النحوى القاری . 


ال 


م ۰٤ھ‏ 
من السابعة 
م اداه 
مام 
11 


من السادسة 


من الرابعة 
من السابعة 


9 0ص . 


التقریب ۳۷۰/۲ 
التقریب ۳۸۱/۲ 
التقریب ۳۸۹/۲ 
التقریب ۳۸6/۲۷ 
التقريب ٩۰۱/۲‏ 


التقریب 4۲۱/۲ 


التقریب ٤۲۸/۲‏ 
التقریب 550/7 


۱۷۵ 


الفصل الرابع 
آبرز الشخصیات فى تلاميذه 


لقد آسهم الحسن البصری فى تربية تلاميذه إسهاما کبیرا وتخرج 
على بديه جباعه من الأعلاء الذين لهم جهود مشكورة فى شتی ميادين 
الا سلام وذلك أنه قد وقف حياته لخدمة الكتاب والسينة دارساء وواعظاء ليلا 
ونهارا ابتغاء وجه الله تعالی ومرضاته. فوهبه الله القبول فى القلوب» فکان يأتى 
إليه طلبة القران والحديث» والفقه» والزهد من أرجاء البلاد . ونحن ذکرنا 
فى الملحق لتلاميذه؛ من وجدناهم من خلال مرویاته. ومن کتب التراجم 
وان من لم یذکرهم المؤرخون آکثر من ذكروهم» ونترجم لبعض أبرز 
الشخصیات منهم الذين یحتلون مراکز الامامة فى تخصصاتهم العالية. 

. ربیع بن صبیح السعدی (آبو بکر): وهو ول من صنف وبوب""‎ -١ 

قال شعبة: لقد بلغ الربيع بن صبيح بمصرنا هذا ما لم يبلغه الاحنف 

مب (۲) 


۰1۱۱ الحدث الفاصل ص‎ )١( 
تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ص ۰۱۲۹ دار الکتب العلمية‎ ۱ 
بیروت› ط ۱-۱ ۱۶۰دش.‎ 


۱۷۹ 


قال ابن حنان: كان من عباد أهل البصرة وزهادهی وکان يشبه بیته 
باللیل ببيت النحل من كثرة التبجد. إلا أن الحديث لم يكن من صناعته خرج 
غازيا إلى السند فمات فى البحر فدفن فى جزیرة۳" 

۲- یاس بن معاوية بن قرة بن ٍیاس الزنی(آبو وائلة) البصری القاضى: 
كان على قضاء البصرة. ونّقه ابن معين» والنسائی؛ والعجلی؛ وابن سعد 
وغيرهم . قال عبد الله بن شوذب: كانوا يقولون: يولد فى كل مائة سنة رجل تام 
العقل» فكانوا يرون إياس بن معاوية منهم. قال إياس: ما خاصمت أحدا 
من أهل الأهواء بعقلى کله. إلا القدرية قال: قلت : أخبرونى عن الظلم ما هو؟ 
قالوا: أحذ ما لیس له فقلت: فان لله كل شئ" 

وقد روی أن عمر بن عبد العزيز وجه رجلا إلى البصرة فأمره بالمسألة 
عن إياس بن معاوية؛ والقاسم بن ربيعة الجوشنى» ويفتشهما عن أنفسهما ليولى 
أولاهما بذلك؛ فجمع بينهماء فقال إياس للرجل: سل عنى وعنه فقیبی الصر 
الحسن» وابن سيرين » فمن أشارا عليك بتوليته وليته» وكان القاسم يجالسهماء 
وكان یاس لا یفعل ٠‏ فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به فقال للرجل: 
آیپا الرجل! لیس لك حاجة إلى أن تسأل عنی وعنه. اسمع ما آقول لك: 
وأحلف عليه؛ والله الذی لا إله إلا هوء ما آنا بصاحب ما تریدنی عليه؛ ولایاس 
أعلم به وأقوی علیه؛ فان كنت عندك صادقاء فما ينبغى أن تت رکه وتولینی؛ 
وإن كنت عندك كاذيا هنا يتفي أن تولن کذابا فوقف الرجل ودخله شك» 
وهم بتولية إياس» فقال: إنك وقفته بين الجنة والنار فخاف على نفسه؛ ففداها 
بيمين حانشة يتوب منها ويستغفر ربه» وينجو بها من هول ما أردته عليه؛ 


۰۲6۸ -۲٤۷/۳ تبذيب التپذیب‎ )١( 
۰۳٩۱ -۳۹۰/۱ المرجع السابق‎ )۲( 


۱۷۷ 


فقال الرجل: آما إذ فطنت لهذا فأنت آفهم من وعزم على تولیته" . 

ولا استقضی إياس» آتاه الحسن» فبکی إياس» فقال له الحسن 
ما يبكيك؟ قال: يا آبا سعيد! بلغنی أن القضاة ثلاثة رجل اجتهد فأصاب 
فهو فى الجنة؛ فسلاه الس" . 

وذ کر محمد بن حلف بعض قضایا إياس فى كتابه 

۳- أبو عمر بن العلاء البصرى: هو زيان بن العلاء بن عمار بن العريان 
التميمى البصرى » ولد ممكة سنة تمان وستين › وأحذ القراءة عن أهل الحجاز 
وأهل البصرة» وإليه انتتبت الإمامة فى القراءة بالبصرة. 

وهو أحد القراء السبعت والحجة فى اللغة؛ وأوسع علما بکلام الت 
قد اختلفت على القراءات» فبقراءة من تأمرنى أن أقرأ ؟ فقال: اقراً 


۱۳( 


بقراءة أبى عمرو بن العلاء. ۱ 
وقال و کیع: قدم أبو عمرو بن العلاء الكوفة فاجتمعوا إليه كما اجتمعوا 
علی هشام بن عروة. 


وأنشد الفرزدق فى مدحه: 
ما زلت أفتح أبوابا لها حتی نی أبا عمرو بن عتار 


(۱) آخبار القضاة لحمد بن خلف بن حیان العروف بوکیع ۳۱۳۳۱۲/۱(عالم الکتب 
بیروت). 

(1) انظر الأثر رقم ۰۲۷۵ وأخبار القضاة ۰۳۱۳/۱ 

(۳) آخبار القضاة ۳۷-۳۱۳/۱. 

(4) آخبار النحويين للسیرافی ص 4۳. 


۱۷۸ 


حتی آتیت فتى ضخما دسيعته مر المريرة حر ۴ احزار 
تنميهم مازن فى فرع نبعتها جد كريم وعود غير خوار 


مات سنة أربع ونحمسین فا 


4- عبد الله بن عون بن أرطبان الزنی: مولاهم البصری الحافظ . 

قال عبد الرحمن بن مهدی: ما كان بالعراق اعد بالسنة من ابن 
57 ۱ ۱ 

وقال قرة: كنا نعجب من ورع ابن سيرين فأنساناه ابن عون . 

قال بكار السیرینی: كان ابن عون یصوم یوما ویفطر یوما . وصحبته دهرا 


۱ وكان طيب الريح › الل لکش يختم كل آسبوع وکان يغزوء وی رکب الخيل ؛ 
بارز مرة علجا فقتله» قلت : لابن عون جلالة عجيبة ووقع فى النفوس» لأنه كان 


إمامًا فى العلمء نا قا تال واه افا لأنفاس» کی اکان مات 


۱ 1 ۱ 1 
١‏ فى رجب سنة إحدى وخمسين ومائة 
ه- سليمان بن طرخان (آبو العتمر) القيسى مولاهم ال كان إذا - 
حدث عن رسول الله م تغير لونه . 
وقال معتمر: مكث أبى أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوماء ویصنلی صلاة 
قال يحيى القطان: ما رأيت أخوف لله منه . 
وقال ابن المبارك عن سفيان: حفاظ البصریین ثلائة سليمان التيمى» 


(۱) معرفة القراء الكبار لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهبى ۱۰۰/۱- ۰۱۰۵ 
(۲) تذكرة الحفاظ .١61/١‏ 


۱۷۹ 


وعاصم الأحول وداود بن أبى هند» وعاصم أحفظهم . 

قال جرير: لم ير سليمان التيمى ساعة قط إلا تصدق بشی » فإن لم يكن 
صلی رک تبر 5 

وقال خالد بن الحارث: قال سليمان التیمی: لو أخذت برخصة كل 
عالم » أو زلة كل عالم» اجتمع فيك الشر كله. مات فى ذى القعدة سنة ثلاث 
وأریمین وما رخ ا 

1- منصور بن العتمر: الامام احافظ الحجة (أبو عتاب) السلمی» 
الكوفى أحد | لاعلام . قال ابن مهدی: لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصور. 

وقال زائدة: صام منصور أربعين سنة وقام ليلهاء وكان يبكى بالليل کله: 
فإذا أصبح كحل عینیه وبرق شفتيه ؛ ودهن رأسهء قال: فتقول له أمه: أ قتلت 
ليوليه قضاء الكوفة فامتنع » فدخلت عليه وقد جيئ بالقيد ليقيده ثم خلى 
عنه . مات سنة اثنتين وثلاثين وا 

۷- يونس بن عبيد:(أبو عبد الله) العبدى» مولاهم البصری احافظ 
3 الاح ل حسمي يس بسب 1 

قال آبو حاتم: هو أكبر من سليمان التيمى ولا يبلغ التيمى منزلة يونس . 


وقال سعيد بن عامر: ما رأيت رجلا قط أفضل من يونس بن 


۱۵۲/۱۵۰/۱ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
۰۱۶۲/۱ المرجع السابق‎ )۲( 


۱۸۰ 


بعدك خیر. مات سنة تسم وثلائین ومائة " . 

۸- هشام بن حسان الازدی القردوسی مولاهم البصرى . قال ابن عيينة: 
كان أعلم الناس بحدیث الحسن . 
مات فى أول صفر سنة ثمان ا وا 
ا ۱ کت الحسن 50 ۳ 0 رأيته : 
ولم يكن بطویل» ولكن طویل اليدين وقیل: بل كان فى جیرانه رجل قصير 
اسمه حميد فقالوا: حميد الطويل ؛ لیتمیز عن القصیر وقال يونس: اكرام 
فینا مثل حمید REE‏ 
اهل البصرة ومفتیهم . 

قال: أتيت الشام» فلقینی غیلان القدری فقال: أريد أن أسألك عن شیع 
ما آعطی ابن ادم؟ قال: العقل فقلت: اح عن العقل. هو شئ 

(۱) تذکرة احفاظ ۱۹۳/۱- ۱۹6 

(۲) تذكرة الحفاظ ۰۱6۲/۱ 


(۳) ميزان الاعتدال ۰۱۱۰/۱ 
(4) تذكرة الحفاظ ۱۵۲/۱- ۱۵۳ وتقریب التپذیب ۲۰۲/۱ 


۱۸1 


قلت: انقطع فکذلك قسم الله الإيمان» والأديان» ولا قوة إلا بالله . 

قال ابن عدى: صام داود بن أبى هند أربعين سنة لا يعلم به أهلهء 
كان خزازاء كان يحمل معه غدائه من عندهم فيتصدق به فى الطریق؛ ويرجع 
عشيا ويفطر معهم . وقال لنا يوما: يا فتيان! أخبركم لعل الله أن ینفعکم» كنت 
وأنا غلام اختلف إلى السوق؛ فإذا انقلبت إلى البيت» حلفت على نفسی؛ 
أن أذكر الله تعالى إلى مكان كذا وكذاء حتى أتى ذلك المكان» فإذا بلغته 
حلفت على نفسى أن أذكر الله تعالى إلى مكان كذا وكذاء حتى أتى المنزل. 
مات فى أول سنة أربعين ومائة راجعا من احج ؛ وكان رأسا فى العلم والعمل ‏ . 

-١‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: الرومى» الاموی؛ 
مولاهم المكى» الفقیه. صاحب التصانیف أحد الأعلام قال أحمد بن حنبل: 
كان من أوعية العلم هو وابن أبى عروبة. وأول من صنف الكتب مات سنة 
خمسین ومائة"" 
۱۲- یحیی بن ابی كثير الامام (أبو نصر) الطائی: مولاهم الیمامی أحد 
اقا قال عم عر و تا الرتدو ةوقال اون ی 
إذا خالفه الزهرى» فالقول قول يحيى. وقال أبو حاتم: ثقة إمام» لا يروى 


.۱۶۷-۱۶۱/ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
۰۱۷۰ -۱1۹/۱ المرجع السابق‎ )۲( 
۰۱۲۸/۱ الرجع السایق‎ )۳( 


۱۸۲ 


آثارة 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول فى مؤلفاته: قد کان احسن البصری :قري الا 007 
الكتابة» وكان عنده كتب شیوخه» مثل كتاب سمرة بن جندب " قد نقلها 
لنفسه وقال بعض تلاميذه: إن علم الحسن كان فى صحيفة مثل هذه وعقد 
ازامی لادان داتسا ارين اسان یل على تایه اا 
إلا أنه أحرق معظم کتبه قبيل وفاته " ولم يبق منها غير صحيفة واحدة ظلّت 
فى حوزة ابنه. حتی استعارها منه مسلم بن حصين الباهلی "۰ وغیر الکتب 
التی نقلها ال وت زین أو الرسائل التی أرسلها 
إلى الأمراء والحكام وأصدقائه. 


)١(‏ السنن الكبرى للبیپقی 10/4 ,9غ 

(۲) الطبقات لابن سعد ۱۵۹/۷ عقن عفان بن مل رای اقا 

(۳) الطبقات ۰۱۷۹/۱۷/۷ ۱ 

(4) نفس الرجع. 

(۵) مثل حميد بن أبى حميد الطويل. الطبقات لابن سعد ۰۲۵۲/۷ إنه أخذ كتب 
الحسن فنسخها ثم ردها عليه. الطبقات ۱۷۶۱۷۳/۷ وكذا حفص بن سليمان الطبقات. 


۱۸۳ 


۱- تفسیر القران الکریم: وروی هذا التفسیر جماعة من تلامیذه " . 


والفسر الشهور يحيى بن سلام قد أشار فى تفسیره " فى مواضع كثيرة 
إلى تفسير الحسن البصری " ومعظم المفسرين المتقدمين مثل يحيى بن سلام؛ 
وعبد الرزاق» وعبد بن حمید وابن النذر ٠‏ والطبرى» وابن أبى حاتم؛ 
وغيرهم قد نقلوا آثاره فى كتبهم بعبارة واحدة فى أكثر الواضع . فهذه الحقائق 
تو کد لنا آن تفسیره كان موجودا فی عهد هولاء الفسرین وان تسنبة .هذه الأثار' 
إلى الحسن البصری نسبة صحيحة لا ريب فيها . 


۲- رسالة فى الرد على القدرية ۳ . 


0 


“كت وسالة ف العدل ,الود : 


(۱) الفهرست لابن النديم ص 5 وص ۲۰۲ و ص ۰۲۰۳ تاريخ الأدب العربى 
لبروكلمان ۰۵۷/۱ تاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين 4۹/۲/۱- ۰ ۵. 

قال الداودى: للحسن تفسير رواه عنه جماعة. طبقات المفسرين ١0١/١‏ ٠دار‏ الكتب 
العلمية بيروت ط/۱- ١4.‏ ه). 

(۲) يحيى بن سلام بن أبى ثعلبة التميمى م۲۰۰- تفسيره مخطوط. 

(۳) لأنه يقول فى تفسيره: هی ما نقلته من تفسير الحسن وأحيانا يقول: فى تفسير ٠‏ 
الحسن كما فى الأثر ۵۵6. . 

)٤(‏ كما يشير السيوطى إلى تفسيرهم فى كتابه الدر المنثور. 

۵۱) الفرق بين الفرق للأسفرائينى ص ۰۳۹۳ (دار المعرفة للطباعة بيروت بتحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد). 

(5) ولعلها نفس الرسالة التى رد بها على القدرية. وقد أرسلها إلى عبد الملك 
ابن مروان. الفهرست لابن القديم ص ٠.۲۰۲‏ 


۱۸۶ 


۱) 


اك شالف ا که و 
ه- کتاب النزول ". 

فد کات الد 

۷- کتاب الاخلاص"" . 


۸- رسائله الی الخليفة المادل عمر بن عبد العزیز والی الامراء 
(6) . . 
واكام 


(۱) هذه الرسالة أرسلها الحسن إلى صديقه عبد الرحيم بن أنس الرمادى وذكر فيها 
فضائل مكة المكرمة وفضائل القيام بها وفضائل الطواف وأمكنة إجابة الدعاء. والقاضى تقى 
الدين محمد بن أحمد الفاسى المكى قد نقل عن هذه الرسالة فى عدة مواضع من كتابه "شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام". وقد طبعت مكتبة الفلاح الكويت» هذه الرسالة بتحقيق الدکترر 
سامى مكى العانى. 

(۲) أى نزول القرآن الكريم وهذا الكتاب روى عمرو بن عبيد المعتزلى عن الحسن. 
الفهرست لابن النديم ص ۰۰ معجم مصنفات القرآن الكريم ص لدكتور على شواخ إسحاق(دار 
الرفاعى الرياض ط/١-‏ ۱۶۰۳ ه). 

(۳) أى فى عدد آيات القرآن الكريم الفهرست لابن النديم ص ۰۶۰ تاريخ التراث لفؤاد 
سكين ۱۶۷/۱- ۰.۱۵۳ 

)٤(‏ هداية العارفین ۲۱۵/۱ لاسماعیل بن باشا البغدادی» وتاریخ الأدب 
العربی ۰۲۵۸/۱ ۱ 

(0) وسنذکر إن شاء الّه تعالی بعض فاذجها فى الفصل القادم. 


۱۸۵ 


الفصل الثانی 
رسائل الحسن البصری 


إن الحسن البصری لم یقتصر فى سبیل اصلاح اجتمع بمواعظه ودروسه 
پل تصدی لاصلاح الأمراء. واحکام» وتضيحة الخلقاء» والعلماء پرسائله 
البليغة لأن هؤلاء بمنزلة قطب الرحی يدور بصلاحهم صلاح الجتمع » فحثهم 
بها على القيام با يجب عليهم من بسط الأمن والعدل وذكرهم بالوت 
والرجوع إلى الله تعالی بأسلوب أنيق وعبارة رائعة. .. ۱ 

کتب الخليفة عمر بن عبد العزیز إلى الحسن» اکتب إلى يا أبا سعید! 
بذم الدنيا فكتب إليه: 


أما بعد: يا أمير المؤمنين! فإن الدنيا دار ظعن وانتقال ليست بدار إقامة 
على حالء وإنما أنزل إليها ادم عقوبة فاحذرهاء فان الراغب فيها تارك 
والغنى فيها فقيرء والسعيد من أهلها من لم يتعرض لها . إنها إذا اختبرها 
اللبيب الحاذق » وجدها تذل من أعزهاء وتفرق من جمعهاء فهى كالسم يأكله 
من لا يعرفه» ويرغب فيه من یجهله وفيه والله حتفه» فكن فيها يا أمير المؤمنين! 
كالمداوى جراحه يحتمى قليلاء مخافة ما يكن طويلا. الصبر على أهوائها أيسر 
من احتمال بلائها . واللبيب من حذرها ولم یفتر بزينتهاء فإنها غدارة خمّالةٌ: 


كلما 


خداعة؛ قد تعرضت بامالهاء وتزينت لمنطّابهاء فهى كالعروس» العيون إليها 
ناظرة» والقلوب عليها والهة» وهى والذى بعث محمدا بالحق لأزواجها قاتلق 
فاتق يا أمير المؤمنين! صرعتها؛ واحذر عثرتهاء فالرخاء فيها موصول بالشدة 
والبلاءء والبقاء مود إلى الهلكة والفنای واعلم يا أمير المؤمنين! أن أمانيها 
كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدرء وعيشها نکد. وتاركها موفق» والمتمسك 
بها هالك غرق» والفطن اللبيب من حاف ما خوفه الله» وحذر ما حذره» وقدر 
۰ من دار الفناء إلى دار البقای فعند الموت يأتيه اليقين» الدنيا والله يا أمير 
المؤمنين! دار عقوبة» لها يجمع من لا عقل له وبها يغتر من لا علم عندهء 
والحازم اللبيب من كان فيها كالمداوى جراحه» يصبر على مرارة الدواء لما يرجو 
مو افا وکات دن شو عاف اا را ر ا ار ااه 
حلم والآخرة يقظّة» والتوسط بينهما الوت. والعباد فى أضغاث أحلام 
وإنى قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال الحكيم: 
فان تنج منها تنج من ذى عظيمة 2 وإلافإنى لا أخالك ناجيا 


ولا وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب» حتى رحمه من كان 
عنده» وقال يرحم الله الحسن فإنه لا يزال يُوقظنا من الرقدةء ویتبهنا من الغفلة 
ولله هو من مشفق ما أنصحه وواعظ ما أصدقه وأفصحه. 

وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: وَصِلّت مواعظك النافعة فاشتفيت بهاء 
ولقد وصفت الدنيا بصفتهاء والعاقل من كان فيها على وجل» فكأن كل 
من كتب عليه الوت من أهلها قد مات» والشّلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


فلما وصل کتابه إلى الف قال: اه أميز اموتن من قائل حقا؛ 


۱۸۷ 


وقابل وعظا لقد أعظم الله جل ثناؤه بولايته إل ورحم بسلطانه الأمة وجعله 


۲ ۷ ۱۲۰ 
بركة ورحمه 


وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: 

أذ بعدء فان الهول لاعتم والأمر الطلوب أمامك» ولا بد من مشاهدتك 
فلع اما یناه او اتن 

وکتب إليه رحمة الله علیه: احذر يا أمير المؤمنين! أن تکون فیما ملکك 
الله من آمزعبافه» كد انف مولا واتفطه ماله عاك فده الا 
ور زرا اما ی راد 

واعلم يا أمير المؤمنين! أن الله جل ثناژه أمر أئمته أن یزجروا عباده 
عن الخبائث؛ وينهوهم عن الفواحش» فكيف بهم إذا أتوهاء وأوجب عليهم 
القصاص لهم وجعله حياة لعباده» فكيف بهم إذا قتلهم القتص لهی 
اذ کر يا أمير المؤمنين! أن لك منزلا غير منزلك الذى أنت فيه به يطول مقامك 
وعنه يفارقك أحباؤك, ؛ يلقونك فيه وحيداء ويسلمونك إليه فريداء فتزود يا أمير 
المؤمنين! ليوم يقر المرء من أخيه وأمه وأبيه و ؛ وبتیه ي" 
واذكر ذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فى ا يوم تكون الأسرار 
ظاهرة؛ وقد نشر الكتاب الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فاعمل 
الآن وأنت فى مهل » قبل حلول الأجل وانقطاع العمل . واحذر يا أمير المؤمنين! 


(١)الحسن‏ لابن الجوزى ص ۸۰- ۸۲. وقد ذكر ابن الجوزى فى مؤلفه سيرة عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله تعالی رسالة الحسن هذه وفيها تفصیل, انظر سيرة عمر بن عبد العزيز 
لابق ارز فن رات نان وان الفكر. 

(۲) الحسن لابن الجوزى ص ۸۲. 

(۳) الآية غ7- 5 من سورة عبس. 

)٤(‏ الآية ٠١ -١‏ من سورة العاديات. 


۱۸۸ 


آن تعکم فی عباد الل بحکم الباهلین , آو تسلك بهم سبیل الظالین . ولا تسأّط 
الستکبرین على الستضعفین » فإنهم لا ير قبون فى مومن إلا ولا ذمة ي" . 

فقد روی أن رسول الله ل قال: «من ولی ظالا أو آعانه فقد ولی 
الاسلام وراء ظهره» فاتق الله أن تبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك » وتحمل أثقالك 
وأثقالا مع أثقالك: فلا يغرنك قوم يتنعمون ببؤسك» ويأكلون الطيّبات بذهاب 
طيباتك» ولا تنظر يا أمير المؤمنين! إلى قدرك اليوم؛ وانظر إلى قدرك غداء 
وأنت مأسور فى حبائل الموت» وموقوف بين يدى الرب فى مجمع الملائكة 
والرسل» وقد عَنّتٍ الوجوه للحى القيوم » إنى يا أمير المؤمنين وان لم آبلغ 
فى عظتى ما بلغ أولو النبى قبلى؛ فلم لك شفقة ولا ادخرت عنك نصيحة» 
ولا قصرت فى موعظتك» فأنزل كتابى منزلته» وتفرغ لسماعه فراغ من يرجو 
الانتفاع به وليهن عندك مرارة الدواءء لا ترجوه من عاقبة الشفاء. والسّلام . 
عليك ورحمة الله وبركاته'' . 

وكتب إليه: إن فيما أمرك الله به شغلا عما نهاك عنه؛ والسلام ۳ . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: اجمع لى أمر الدنياء وصف لى 
أمر الآخرة. فكتب إليه: إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة» والوت متوسط » 

ونحن فى أضغاث أحلام» من حاسب نفسه ربح » ومن غفل عنها خسيرء 
ومن نظر فى العواقب نجاء ومن أطاع هواه ضل» ومن حلم غنم؛ ومن حاف 
سلمء ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم» ومن فهم علم؛ ومن علم عمل؛ فإذا 
زللتَ فارجع» وإذا تيمت فاقلع» وإذا جهلتٌ فاسأل وإذا غضبت فامسك 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 


(۲) الحسن لابن الجوزى ص ۸۲- .۸٤‏ 
(۳) العقد الفريد ۰۱۵۲/۳ 


۱۸۹ 


واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت قوش اه 

وكتب إليه: يا أمير المؤمنين! إن استقمتٌ استقامواء وان ملت مالواء یا 
أمير المؤمين! لو أن لك عمرٌ نوح» وسلطانَ سليمان» ويقينٌ إبراهيم» وحكمة 
لقمان. ما كان لك بد من أن تقتحم العقبةء الجنة أو النارء من أخطأته هذه دحل 
هنه, فلما تاه الكتاب أخذه فوضعه على عينيه؛ ثم بكى ثم قال: من لى بعمر 
نوح» ويقين إبراهيم » وسلطان سليمان» وحكمة لقمان؟ ولو نلت ذلك لم يكن 
دمن أن ای ان ا 

وکتب عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی ما ولی الخلافة إلى الحسن 
البصرى أن یکتب إليه بصفة الإمام العادل» فکتب إليه الحسن: اعلم يا أمير 
المؤمنين! أن الله جعل الإمام العادل قوام کل مائل» وقصد كل جائرء وصلاح 
کل فاسد» وقوة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم. ومفزع كل ملهوف والإمام 
العدل يا امير المؤمنين! كالراعى الشفيق على إبله؛ الرفيق بهاء الذى يرتاد لها 
أطيب المراعى» ويذودها عن مواقع الهلكةء ويحميها من السباع» ویکتها 
من أذى الحر والقرء والإمام العادل يا أمير المؤمنين! كالأب الحانى على ولده؛ 
يسعى لهم صفارا؛ویعلمهم كباراء يكتسب لهم فى حیاته» ویدخر لهم بعد ماته» 
والإمام العدل يا أمير المؤمنين! كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدهاء حملته كرهاء 
ووضعته كرهاء وربته طفلاء تسهر بسهره» وتسكن بسکونه» تُرضعه تارت 
وتفطمه أحرى» وتفرح بعافيته؛ وتغتم بشكايته » والامام العادل يا أمير المؤمنين! 
وصبى اليتامى » وخازن السا کین ؛ يربى صفیرهم: ويمون كبيرهم» والإمام العدل 
یا آمیر المؤمنين! كالقلب بين الجوارح» تصلح الجوارح بصلاحه. 


۱6۲/۳ العقد الفرید‎ )١( 
سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزى ص ۱۰۶ دار الفکر.‎ )۲( 


۱۹۰ 


وتفسد بفساده» والامام العدل یا أمير المؤمنين! هو القائم بين الله وبين عباده 
یسمع کلام الله ویسمعهم" . 

کتب الحسن إلى فرقد: آما بعد. فإنى أوصيك بتقوی الله » والعمل 
بما علمك الله » والاستعداد لا وعد ال ما لا حيلة لأحد فى دفعه» ولا ینفع 
الندم عند نزوله» فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الجاهلين, 
وشمر الساق» فإن الدنيا ميدان مسابقة» والغاية الجنة أو النار» فإن لى 
ولك من الله مقاما يسألنى وإياك عن وساوس الصدورء ولحظ العيون» واصفاء 
الأسماع وما أعجز عنه " . 

وكتب الحسن إلى عدى بن أرطاة رسالة حينما عزم على أن يوليه 
القضاءء أما بعد: أيها الأميرء فإن الكاره للأمر غير جدير بقضاء الواجب فیه 
وان العالم للعمل بغير نية حقيق أن لا يعان عليه ولك فى الختارين للأمر الذى . 
دعوتنى إليه كفاية وقناعة؛ وقصدك إياهم وتعويلك عليهم أولى بك وأَصْوَنُ. 
لعملك فإنه لا حير فى الاستعانة يمن لا يرى أن العمل الذى يدعى إليه واجب 
عليهء وفرض لازم لهء فعافنى أيها الأمير! عافاك الله » وأحسن إلى بترك التعرّض 
لى» فان الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء فعافاه وأكرمه وقال: والله ما كنث 


۳۱ 


لابتلیه بما یکره ۳ . 

وروى أن الحسن اتصل به أن مکحولا توفی» فحزن عليه وترحم له 
ثم اتصل به بطلان ذلك» فكتب إليه: أما بعدء أبا عبد الله كان الله لنا ولك 
فن احیا والمات؛ وقضی لنا ولك بخیر فی الدنیا والاخرة ويسر لنا ول حسن 


(۱) العقد الفرید ۰۳۶/۱ 
(1) البداية والنهاية ۲۹۹/۹ 
(۳) الحسن لابن الجوزى ص ۸۰. 


۱۹۱ 


الال والنقلب فإنه أتانا عنك ما راعناء ثم أتى بعده ما أكذبه» فلعمر الله لقد 
سررنا وان كان السرور با سررنا منه ويك الانقطاع» ذاهبا عما قليل إلى الخبر 
الأول؛ فهل أنت عافاك الله؛ ووققنا وإياك لصالح السمل» کرجل ذاق الوت 
وعاین ما بعده» وسأله الرجعة فأجیب لهاء وأعطی ما سأل بعد أن عاين ما فاته 
فتأهب فى فعل جهازه إلى دار قراره» لا یری أن له من ماله إلا ما قدم مامه 
ومن عمله إلا ما كتب له ثوابه» والسّلام'" . 


الفصل الثالث 


(۲( 


كان الحسن البصرى أوعظ أهل زمانه» وكانت مواعظه تحلّ القلوب» 
وذلك أته إذا أراد أن يأمر بشئ بدأ بنفسه ففعله» وإذا أراد أن ینپی عن شي 
انتبى عنه وهذا دأب الواعظين الأتقياء يعظون الناس بأعمالهم 
قبل أن يعظوهم بأقوالهم . ۱ 

قال: أيها الناس نی أعظكم ولستٌ بخي ر كم» ولا أصلحكمء وإنى لكثير 
الاسراف على نفسى » غير محكم لهاء ولا حاملها على الواجب فى طاعة ربهاء 
ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم الواعظون» 


(۱ الحسن لابن الجرزی صم۹۹-۹۸. 
(؟) وقد جمع ابن الجوزى مواعظه وحكمه فى فصل خاص من کتابه. الحسن لابن 
الجوزى ص ۸۷- .٠١١‏ 


۱۹ 


وقل المذكرون» ولا وجد من یدعوا إلى الله جل ثناژه. ويرغب فى طاعته وینهی 
عن معصيته» ولکن فى اجتماع أهل البصائر» ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضاء 
حياة لقلوب التقین وإذكار من الغفلة وأمن من النسیان. فألزموا عافاكم الله 
مجالسٌ الذكرء فرب كلمة مسموعة؛ ومحتقر نافع «إاتقوا الله حى تقاته 
yT‏ 

وقال: ابن آدم! إياك والاغترار» فإنك لم يأتك من الله آمان وان الهول 
الأعظم والأمر الأكبر أمامك» وإنك لا بد أن تتوسد فى قبرك ما قدت . إن خيرا 
فخيرء وان شرا فشرء فاغتنم البادرة فى المهل» وإياك والتسويف بالعمل 
فاتك یتقو لفاغ لعش أله و ۱ 

وقال: أيها الناس: إن لله عبادا قلوبهم محزونة» وشرورهم مأمونت 
وأنفسهم عفيفة. وحوائجهم خفيفة» صبروا الأيام القلائل؛ لا رجوه فى الدهور 
الأطاول. آما الیل فقائمون على آقدامهم یتضرعون إلى ربهم؛ ویسمون 
فى فکاك رقابهم» تجری من الخشية دموعهم. وتخفق من الخوف قلوبهم» 
وأما النپار فحلماء علماء أتقياء Î‏ داجس الجاهل آغنیاء 
من التعفف» تخالهم من الخشية مرضی؛ وما بهم من مرض » ولکنیم حصصوا 
بذکر انار وأهوالهم لیوا کانوافیما أحل لهم آزهد منکم فعا جر علیکم: 
وکانوا آبصر بقلوبهم لدينهم منکم لدنیا کم بأبصارکم ولهم کانوا محسناتهم 
أن ترد علیهم أخوف منکم أن تعذبوا على سيئاتكم .9 آوشك حزب الله ألا 


)۳( 


دحب لحم ی ۳ 


(۱) الحسن لابن الجوزى ص ٩۰‏ والاية ۱۰۲ من سورة آل عمران. 
(۳) الحسن لابن الجوزى ص ٩۲‏ والاية ۲ من سورة المجادلة. 


۱۹۳ 


وکان یقول: روی أن عمر بن النطاب رضی الله عنه كان يوقد النار 
ثم یدنی منها يدهء ویقول: انظر يا ابن المنطاب! كيف صبرك على النار؟ 
وهل لك قدرة على سخط الجبار؟ ثم یستعیذ بالله من النار ومن عمل أهل النار. 
ثم يقول الحسن: إذا كان هذا خوف عمر رضوان الله عليه» وهو من شهد له 
بال فکیف ابا الا تامتون , 

وکان یقول لا نزل على رسول الله كم : من يعمل سوءا یجز به ولا 
يجد له من دون الله ولا ولا نصیرا 4 '" . 

قال أبو بكر الصدیق رضی الله عنه: نزلت والله قاصمة الظهور فاذا قال 
ذلك أبو بكر: وقد شهد له با جنة فكيف يجب أن يكون قول من سواه؟ . 

فاعتبروا معشر المؤمنين وكونوا على حذر لعلكم تأمنون من عذاب يوم 
5 ۳ 
عظيم . 

وكان يقول: ابن آدم! إغما يكرمك من يكرمك ما دام روحك فى جسدك› 


44۳ 5 


قال تیه يكنا القن دالا الد ا 
شا ست ارت منکباه وخفق قلبه ثم قال: لو أن بالقلوب حياة أو أن بها 
صلاحا لبكت من الليلة صبیحتها القيامة. أى يوم عباد الله ما سمع الخلائق 


(۲) الآية ۱۳۳ من سورة النساء. 


)۳( الحسن لابن الجوزى ص۹۰٩‏ و 6١‏ 


١534 


بيوم أكثر منه عورة بادية» ولا عينا باكية '. 


وكان يقول: مسكين ابن آدم ما أضعفه! مكتوم العلل؛ مکتوم الأجل ؛ 
تؤذيه البقة وتقتله الشرقة» يرحل كل يوم إلى الآخرة مرحلة؛ ويقطع من الدنيا 
منزلة» وربما طغى وتكبر وظلم وتجبر'" . 

وحضر يوما مجلسا جمع شيوخا وشبابا. فقال: معشر الشيوخ! ما يصنع 
بالزرع إذا طاب؟. قالوا: يُخْصَدء ثم التفت فقال: معشر الأحداث! 
كم من زرع لم يبلغ قد أدركته الآفة فأهلکثه. وت علیه اة فأتلفثه: 
ثم بكى وتلا: بإ ويضرب الله الأمتال للناس لعلهم يتذكرون ۳۰ . 

روی سلمة بن غائرقال: صلینا الجسغة مع اللنسن»+فلما اتضرفنا 
ا ا ا ا 
فى منامك؟ فازداد بكاء وقال: كيف لا أبكى؟ ولو دخل علينا من باب هذا 
السجد أحد أصحاب رسول الله لاء لما عرف غير قبلتنا هذهء ثم قال: 
هيبات هیهات. أهلك الناس الأمانى: قول بلا عمل» ومعرفة بغير صبر وإيمان 
ديق مان أرق واولا ری عقولاء وأسمع حسيساء ولا أرى ياء 
دحل القوم والله ثم خرجواء وعرفوا ثم أنكرواء وحرموا ثم استحلواء فا دين 
أحدكم لعقة على لشانه: إذا سئل أ مؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال: نعم! كذب 
ومالكِ يوم الدين » إن من أخلاق المؤمن فقو فى دين؛ وحزما فى لين » وإيمانا 
فى یقین؛ وعلما فى حلم وحلماً بعلم وكيسًا فى رفق» وتجملاً فى فاقة» 
وقصدا فى غنی» وشفقةً فى نفقة؛ ورحمةٌ مجهود» وعطاءً فى الحقوق» وانصافا 

ان ن ایض و 


(۲) نفس الرجع ص ۹5- ۹۷. 
(۳) نفس الرجع ص ۹۸ والآية ۲۵ من سورة إبراهيم. 


۱۹۵ 


فى استقامة؛ لا يحيف على من یبغض » ولا يأثم فى مساعدة من يحبء ولا یمز 
ولا يغمز ولا يلمزء ولا یلغو ولا یلهو ولا يلعب ولا هشی بالنميمة» ولا يتبع 
ما ليس له ولا يجحد الحق الذى عليه ولا يتجاوز فى العذرء ولا يشمت 
بالفجيعة إن حلت بغیره» ولا يسر بالعصية إذا نزلت بسواه» الوّمن فى صلانه 
خاشع. وإلى ال رکوع مسارع. قوله شفاء» وصبره تقی د 
عبرة » يخالط العلماء ليعلم . ريسكت بينهم لیسلم ويتكلم ليه ليغنم : إن اجس 
ی رن ابش رن شتا نون دس رع جوان مر 
إن جلس مع الغافلین كْتِتَ من الذاکرین وان جلس مع الذاکرین كتِبٌ 
من المستغفرين؛ وقال: هكذا كان أصحاب النبى َر الأول فالأول؛ 
و ین ی و 3 0 


6 م سوه م 


0) 


الله بقوم اناد ل a‏ 
ثم قال الحسن رحمه الله: الهم ريّنا ومولاناء صل على سيدا محمد» . 
. وعلى اله الطاهرين» ومن علينا با مندت به على عبادك انخلصین. وأوليائك 
المتقين؛ إنك على كل شئ قدیر وعلى كل خير معين» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالین ۷" 
قال الجاحظ: قال آبو الحسن: كان رجل يبلغه كلام الحسن البصری؛ 
فبينما الرجل يطوف بالبيت إذ سمع رجلا: يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد. 


(۲) الحسن لابن الجوزى ص £ - 1.0- 5ل 


۱۹۹ 


ونودی فيهم بالرحیل» وحبس أولهم على آحرهم. فلیت شعری ماالذی 
الموماهب التی فاق بها على معاصریه؛ من فصاحة اللسان» وبلاغة التعبیر» وقوة 
الذا کرق ويقظة القلب» وبپاء المنظر» ومنحه فوق هده النح الزهد الرفیع › 
والاخلاص النقی» وصفاء الروح» ونقاء الوجدان. رالرص على اصلاح 
الناس» وإحساس المسؤولية فى سبیل الامر بالعروف والنبى عن المنكرء 
وکانت مجالسه تضم لاف السامعین من العلماء والزهاد؛ ارا والنحاق 
لادا والخطباء. وكان الحسن یفتنم كل فرصة يجد فيها دا للدعوة 
والإرشاد؛ فیتصدی لترقيق القلوب وإدماع العيون» وإرهاف العواطف ویوجه 
النايق إلى اقرف يان نى الله تال رقا ویر للتاسن تارفن اا 
والاشتغال بهاء ویذ کر فى مواعظه زهد النبى َل » وزهد أصحابه. حرج يوما 
على أصحابه وهم مجتمعون » فقال: والله لو أن رجلا منکم آدرك من آدرکت 
من القرن الأول» ورأى من رأيت من السلف الصالح؛ لأصبح مهموما وأمسى 
مغموماء وعلم أن المجد منكم کاللاعب. وامجتهد کالتارك ولو كنت راضيا. 
عن نفسى لوعظتکم؛ ولكن الله يعلم أنى غير راض عنهاء ولذلك أبغضتها 
وأبفضتک" . ۱ 

كان الحسن البصری متوجها بجمیع هممه إلى لقاء الله تعالی؛ والوقوف 
بين يديه» والاستعداد لما بعد الوت. لم يأخذ من الدنیا إلا ما یسد به جوعه. 
كان مؤمنا صادقاء وعاملا مخلصاء فکانت مواعظه تفتح القلوب القفلة 


۰۳۲۳/۲ البیان والتبین‎ )١( 
۲ احسن لابن الجوزى ص‎ ۲( 


۱۹۷ 


وتأخذ بها إلى الرشد والصلاح. وتنظف العقول المكدرة» وتجذب أصحابها 
- إلى الزهد والورع . 

وكان أعرف بمزاج اجتمع » فيتلطف أحيانا حسب القام؛ ويشدد أخرى 
فى مواعظه وهذا دیدن الناصح البصیر يوجه الأثرياء إلى هد انیا 
ويشجع الفقراء على الثبات والصبر على الفقر. - 

مواعظه كثيرة وقد جمع نبذة منها الجاحظ وابن قتيبة والفسوی 
وأبو حیان التوحيدىء وابن الجوزى والغزالی وأبو نعیم الأصفهانى وغیرهم ‏ . 


الحسن والخطابة: 

كان الحسن رائدا لمدرسة الخطابة؛ وعلما بارزا من أعلام الخطابة» قد ترك 
تراثا وافرا من خطبه لأبناء هذه المدرسة . 

تال اماحظ؛ فأما اخطب؛ فانا لا نعرف آأحدا یتقدم علی اجن 
البصری فيها . ۱ 

واعترف الحجاج - العروف بالبلاغة والخطابة - بإمامة احسن فى فن 
الخطابة وذلك حين ما سئل عنه. من أحطب الناس ؟. . 

فقال: أحطب الناس صاحب العمامة السوداء دون حصاص البصرة 

(۱) ینظر البیان والتبین. وعیون الأخبار» والعرفة والتاریخ والبصاثر والذخاثر. 
واحسن لابن الجوزى» واحیاء علوم الدین» وحلية الأولياء. 

(۲) البیان والتبين ۶/۱. 


(۳) نفس ا مرجع ۱۳۸۹/۲ أخصاص: بضم الخاء وهو بيت من قصب أو شجر وکان 
الحسن البصرى يلبس عمامة سوداء. الطبقات ۰۱۱۱/۷ 


۱۹۸ 


إذا شام واه قا كتين ای + . 
وكان الحسن يقول فى خطبة النكاح: بعد حمد الله والثناء عليه 
آما بعدء فان الله جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة والأنسابٌ التفرقت 
وجعل ذلك فى سنة من دينه؛ ومنهاج واضح من أمره؛ وقد خطب إليكم فلان 
وعليه من الله نعمة ٠‏ وهو يبذل من الصداق كذاء فاستخيروا الله وردوا خيرا 
وک له ۱ 


(۱) البیان والتبین ۳۹۸/۱. 
(۲) البیان والتبین ۱۰۰/۲. 
(۳) عیون الأخبار ۷۳/4 


۱۹۹ 


الفصل الرابع 
اقوال اتسين البصری 


للحسن البصری آقوال وحکم؛ ووصایا ونصائح» مثل الدرر المتناثرة 
فى کتب الزهد» والسيرة» والأدب. والتاريخ » لو جُمِعْتَ فى مؤلف واحد 
على حسب الوضوعات. أو على ترتيب حروف الهجاء, لكان جهدا مشکورا 
يسهل به اقتطاف هذه الأزهار» ويعم نفعه لطلبة آثار الأبرار» ونحن نذكر بعض . 
نماذجها إكمالا للفائدة . 


احبوب هو الله وحده: 

قال: من عرف ربه أحبهء ومن أحب غير الله تعالی لا من حيث نسبته 
إلى اللهء فذلك لجهله وقصوره عن معرفته؛ فأما حب الرسول ب فذلك 
لا يكون إلا عن حت الله تعالى: وكذلك حت العلماء والأتقياء؛ لأن محبوب 
احبوب محبوب» و کل ذلك يرجع إلى حب الأصل» ولا محبوب فى الحقيقة 
عند ذوى البنصائر إلا الله تعالى ولا مستتحق للمحبة سوام" 


(۱ مختصر منپاج القاصدین ص ۳۳ 


تواضع النبی عله : 

قال: لا بعث الله عز وجل محمدا ب یمرفون وجهه؛ ويعرفون نسبهء 
قال هذا نبي» هذا خیاری» خنوا من سنته وسبیله: آما والله ما كان دی علیه 
بالجفان ولا يراح» ولا يغلق دونه الأبواب» ولا تقوم دونه الحجَبّة» كان يجلس 
بالأرض» ويوضع طعامه بالأرضء ويلبس الغليظ» وي ركب اما ويردف 
حلفه» وكان يلعق يكه. 

وكان يقول الحسن: ما أكثر الراغبين عن سنة نبي الله ی وما أكثر . 
التاركين لهاء ثم إن علوجا فساقاء كله ربا وغلول؛ قد شغلهم ربى عز وجل 
مت زعموا أن لا بأس علييم فيما أكلوا وشربواء وستروا البيوت» 
ورتحترفوهاء ويقولون : من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات 
من ) الرزق ي ويذهبون بها إلى غير ما ذهب الله بها إليه» نما جعل الله ذلك 
لأولياء الشيطان . الزينة ما ركب ظهره» والطییّات ما جعل الله تعالی فى بطونها؛ 
فيعمد أحدهم إلى نعمة الله عليه فيجعلها ملاعب لبطنه» وفرجه» وظهره. 
ولو شاء الله إذا أعطى العباد ما أعطاهم أباح ذلك لهم ولكن تعقبها با يسمعون 
ل کلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4" . 

فمن أخذ نعمة الله وطعمته أكل بها هنیا مريئاء ومن جعلها ملاعب 
لبطنه وفرجه وعلى ظهره جعلها وبالا يوم القيامة" 

وكان يقول: من رأى محمدا َر فقد راه غاديا رائحاء لم يضع لین 
على لتق ولا قَصَبَةَ على كَصبَة رفع له علم فشمر إليه؛ النجا النجا ثم الوحا 

(۱) الآية ۳۲ من سورة الأعراف. 


(۲) الآية ۳۱ من سورة الأعراف. 
(۳) حلية الأولياء ۱6۳/۲- .٠١٤١‏ 


۲۰١ 


الوحا علام تعرجون؟ وقد آسرع بخیارکم وذهب بنبیکم ب وأنتم كل يوم 
ترذلون » العیان الفنان . 


مدح الصحابة رضى الله عنهم: 

وذكر الحسن أصحاب رسول الله لر » فقال: إنهم كانوا بر هذه الأمة 
قلوباً. وأعمقها علمأ وأقلها تكلفاء قوم أختارهم الله عز وجل لصحبة 
نبيه يليه فتشبهوا بأخلاقهم وطرقهم؛ فإنهم ورب الكعبة على الهدى 
البق ". 

قال له بعض القوم: آخبرنا صفة أصحاب النبی بل : قال: فبكى . 
ثم قال: ظهرت منهم علامات الخير فى السیمای والسَمَت» والهدى» زالصدق : 
وحشونة ملابسهم بالاقتصاد » وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل؛ ومطعمهم 
ومشربهم بالطیّب من الرزق » وحضوعهم بالطاعة لرتهم تعالی » واستقادتهم للحق 
فیما أحبوا وكرهواء واعطاژهم الق من آنفسهم. ظبئتٌ هواجرهم. ونحلت 
أجسامهم » واستحبوا بسخط الخلوقين رضی الخالق» لم یفرطوا فى غضب» 
ولم یحیفوا فى جورء ولم یجاوزوا حکم الله تعالی فى القران. شغلوا الألسن 
بالذ کر بذلوا دمائهم حين استنصرهم وبنلوا آموالهم حين أستقرضهم 
ولم يمنعهم خوفهم فى الخلوقين » حسنتٌ أخلاقهم؛ وهانث مؤنتهم» وکناهم 
اليسير من دنياهم إلى آنحرتهه ۳" 


.٠١٤١/١ حلية الأولياء‎ )١( 


(۲) ذم التأويل ص ٩‏ وكذا روى عن ابن مسعود» ذم التأويل ص 8/. 
(۳) حلية الأولياء ۰۱۵۰/۲ 


۳۰۲ 


وقال الحسن: لقد آدرکت أقواما ما طوی لأحدخم فى بيته ثوب قط ء ولا 
أمر فى أهله بصنعة طعام قط » وما جعل بينه وبين الأرض شيا قط » وإن كان 
أحدهم ليقول: لوددت أنى أكلت أكلة فى جوفى مثل الاجرة. قال: ويقول: 
بلغا أن الاجرة تبقی فى الماء تلشماثة سنة۲۱. 

وقال الحسن: لقد أدركتٌ من صدر هذه الأمة قوماء كانوا إذا أجنهم 
اللِيلُ» فقيام على آطرافهم يفترشون وجوههم» تجرى دموعهم على خدودهم» 
يناجون مولاهم فى فكاك رقابهم إذا عملوا الحسنة سترتّهم وسألوا الله أن يتقبّلها 
منهمء وإذا عملوا سيئة ساءتهم » وسألوا الله أن يغفرها له" . 

وقال الحسن: لقد أدركتٌ أقواما كانوا أأمر الناس بالمعروف» واخذهم 
بهء وأنهى الناس عن منكرء وأتركهم له ولقد بقينا فى أقوام أأمر الناس 
بالمعروف وأبعدهم منهء وأنهى الناس عن منكر وأوقعهم فيه؛ فكيف الحياة مع 
هؤلاء”” . 

وقال ان لق ار ارا درن ها اب زو الدنياء 
ولا يبأسون على ما أدبر منها . 

وكان يقول: كان من كان قبلكم أرق منكم قلوباء وأصفق ثيابا . 

وأنتم أرق منهم ثياباء وأصفق منهم قلوبا" . 
قال: أد ركت أقواما كانوا من حسناتهم أشفق من أن ترد علیهم» منكم 


(۱) الحلية ۰۱۶۱/۲ ۰۲۱۹/1 

(۲) البیان والتبین ۱۳۱/۳ 

(۳) الحلية ۵/۲ ۱۵. 

.۲۷۰/۰ الحلية‎ )٤( 

(0) البیان والتبيين ۰۱۷۰/۳ والحسن لابن الجوزى ص۱۰۳ ۰ 


من سيئاتهم أن تعذبوا علیها ۱۷ . ۱ 

قال: لقد أدركتٌ أقواما کانوا یعزمون على أهليهم أن لا یحرموا سائلاء 
ولا يردوه خائبا ". ۱ 

وکان بقول: أيها الناس ما بالنا نتقارب فى العافية. وإذا نزل البلاء 
تبايناء ما هکنا كان أصحاب رسول الله ل نعوذ بالله من حلاف 
عل ۳ 

وكان يقول: ولقد أد ركت أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة» حتى ردوها 
إلى من ائتمنهم عليهاء ثم راحوا حفافا غير مثقلين :9 

يقول: والله لو أن رجلا منكم أدرك من أدركتٌ من القرن الأول» ورأى 
من .ريت من السلف الصالح لاصبح مهموماء وأمسی مفمومال". ۱ 

وکان یقول: لقد أد ركت آقواما یعرض على أحدهم الحلال؛ فیقول: لا 
حاجة لى به نخشی أن یفسدنا" . 

وقال: كنا نع البخیل فینا الذی یقرض أخاه الدراهم إذ كنا نتعامل 
بالمشاركة والإيثار» الم لقد كان أحد من رأيت وصحبت. يشق إزاره» فیژثر 
أخاه بنصفه» ويبقى له ما بقی, ولقد كان الرجل من كان قبلكم یصوم. فإذا 
كان عند فطره مر على بعض اخوانه. فيقول: إنى صمت هذا اليوم ,ورد 


.۱۵۵/۲ البيان والتبيين‎ )١( 
الحسن لابن الجوزى صح۳.‎ )۲( 
نفس المرجع.‎ )۲( 

() الحسن لابن الجوزى ص؟ 6. 
() نفس المرجع ص۲۲. 

(1) نفس المرجع صء ۱۰. 


با تیسر من ماء» وت فيفطر عنده؛ يبتغى أن يكسبه أجراء وان كان غنيا عن 
الذى عند" . 

قال الحسن: والله لقد أدركنا أقواماء وصحبنا طوائف إن كان الرجل 

قال: والله لقد أدركنا أقواماء وصحبنا طوائف» ما كانوا يبالون أشرقت 
الدنيا أم غربت. وال الذى لا إله غيره لهى أهون عليهم من التراب الذى يمشون 
عله" . 

قال: ولقد أدركتٌ أقواما إن كان أحدهم ليرث الا العظیم وانه والله 
بجهود شديد الجهد. فيقول لأخيه: يا أخى! إنى قد علمت أن ذا ميراث وهو 
قال: فلا برزاً منه شيئا أبدا وانه جهود شدید الجهد“ . ۱ 

قال: إن كان أحدهم لیعیش عمره مجهودا شدید اجهد. والال الحلال 
إلى جنبه» يقال له: ألا تأتى هذا فتصیب منه؟ فیقول: لا والله لا آفعل نی 


0 الح نی ای 

(۲) الحلية ۰۲۷۲/۲ 

(۳) نفس المرجع. 

.١45/5 الحلية‎ )٤( 

(۵) جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ص۲۸۴ لزين الدين 
أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلى (دار ا معرفة» بيروت). 


۳۰۵ 


نصیحته لتلمیله الأعمى: 

قال حمزة الأعمى: اھت یی ام إلى اخس فقالت ديا أا سيفيد 
ابنی هذا قد أحببت أن یلزمك. فلعل الله أن ينفعه بك» قال: فكنت احتلف 
إليه؛ فقال: لى یوما يا بنى! أدم الحزن على خير الآخرة؛ لعله يوصلك الیه. 
رابك فى ساعات الليل والنهار فى الخلوة؛ لعلى مولاك أن يطلع عليك فيرحم 
عبرتك» فتكون من الفائزین » قال: وكنت أدخل على الحسن منزله وهو ییکی» 
وريما جئت إليه وهو يصلى» فأسمع بكائه ونحيبه» فقلت له يوما: إنك تكثر 
لبکای فقال: يا بنى! ماذا يصنع المؤمن إذا لم يبك؟ يا بنى! إن البكاء داع 
إلى الرحمة فان استطعت أن تكون عمرك باكيا فافعل » لعله تعالى أن يرحمك 
فإذا نت تجوت من النار وقال: ما هو لا حلول الان إا اة ونا الا 
ما هناك منزل ثالث . وقال: بلغنا أن البااکی من حشية الله لا تقطر من دموعه 
قطرة حتی تعتق رقبته من النار. 

وقال: لو أن با کیا بكى فى ملا من حشية الله لرحموا جمیعا ؛ ولیس شئ 
من الأعمال إلا له وزن إلا البکاء من خحشية الله فإنه لا يقوم له باللمعة منه شیکا . 


وقال: ما یکی عبد إلا شهد عليه قلبه بالصدق أو الکذب" . 


نصائحه لعامة الناس: 

قال: يا ابن آدم١‏ عملك عملك: فإنما هو لحمك ودمك» فانظر 
على أى حال تلقى عملك» إن لأهل التقوی علامات یعرفون بهاء صدق 
الحديث؛ والوفاء بالعهد. وصلة الرحم» ورحمة الضعفاء» وقلة الفخر والخيلاءء 


.۲۷۰ ۲۹۹/۹ البداية والنباية‎ )١( 


وبنل المروف. وقلة الباهاة للناس؛ وحسن الق وسعة الاق :نما یقرب 
إلى الله عر وجل» يا ابن آدم! إنك ناظر إلى عملك يوزن حیره وشره» فلا حقرن 
من اير شيا » وان هو صغرء فإنك إذا رأيته سرك مكانه. ولا تحقرن من الشر 
شيًا فإك إذا رأيته ساءك مكانه» فرحم الله رجلا كسب طيباء وأنفق قصداء 
وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته -هيبات هیهات- ذهب الدنيا وبقيت الاعمال 
قلائد فى أعناقكم » أنتم تسوقون الناس؛ والساعة تسوقکم» وقد أسرع بخياركم 
فما تنتظرون؟ المعاينة » فكأن قد . إنه لا كتاب بعد کتابکم» ولا نبى بعد نبیکم . 
يا ابن ادم! بع دنياك باخرتك تربحهما جميعاء ولا تبيعن اخرتك بدنياك 
ھا 

قال: من كانت له أربع حلال» حرمه الله على النار» وأعاذه من الشيطان 

من يملك نفسه عند الرغبة والرهبة وعند الشهوة وعند الغضب . 


عقوبة العالم: 
قال مالك بن دینار: قلت: للحسن. ما عقوبة العالم إذا آحب الدنیاء 
قال: دنت > فاذا ی و 


عيادة المريضص والنصيحة له: 
عاد الحسن عليلا فوجده» قد شفى من علة. فقال: آیها الرجل إن الله 
)١(‏ حلية الأولياء ۰۱۶۳/۲ 


(۲) نفس الرجع ۰۱۶۶/۲ 
(۳) البداية والنباية ۰۲۱۸/۹ 


قد ذكرك فاذ كره» وقد أقالك فاشكره» ثم قال: إنما المرض ضربة سوط من ملك 
كريم؛ فإما أن يكون العليل بعد المرض فرسا جواداء وإما أن يكون حمارا عثورا 
معقوراء قال: إن من ضعف يقينك أن تكون با فى يديك أوثق منك با فی يدى 
ل ءوجل" 


فضيلة الحمد والركاة:. 


قال: من جعل الحمد لله على النعم حصنا وحابساء وجعل أداء الزكاة 
على المال سياجا وحارساء وجعل العلم له دليلا وسائسا- أمن العطب وبلغ 
أعلى الرتب» ومن كان للمال قانصاء وله عن الحقوق حابساء وشغله وألهاه 
عن طاعة الله؛ كان لنفسه ظالماء ولقلبه بما جنت يداه كالماء وسلط الله على ماله 
سالبا وخالسا؛ ولم يأمل العطب فى سائر وجوه العطب وقال: إن هذا لغيره''" . 

قال: ما من رجل يرى نعمة الله عليه فيقول: الحمد لله الذى بنعمته تتم 
الصالحات إلا أغناه الله وزاد,۳) 


قال: أكفروا من الاستغفار فى بیوتکم؛ وعلى موائدکم وفى طرقکم؛ 
وفى أسواقكم؛ وفى مجالسکم. وأينما كنتمء فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة" . 


۲۷۰/۹ البداية والنباية‎ )١( 

۲۱) البداية والنباية ۲۷۲/۹ 

(۳) الحلية "/ر4غع١.‏ 

(۶) جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حدیشا من جوامع الكلم ص۳۷۱ 
لزين الدین آبی الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین بن أحمد بن رجب النبلی 
البغدادی(دار العرفة» بیروت). 


فضل الله تعالی: 
قال الحسن: بلفنی أن فى كتاب الله ابن آدم! ثنتان جعلتها لك 
ولم يكونا لك» وصية فى مالك بالمعروف» وقد صار الملك لغيرك؛ ودعوة 


این الك ا ف متول لا معت قبه مس لا ردق خن . 


آقسام القراء: 

قال: قراء القرآن ثلاثة» رجل قرأ القرآن فاتخنه بضاعت فاستحرمه 
اللوك واستمال به الناس» ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه» وضیع حدوده: 
کثر هژلاء من القراء لا كثرهم الله تعالی . ورجل قرأ القران فوضع دواء القران 
على داء قلبه . فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره» وقاموا فى مساجدهم» وجثوا به 
تحت برانسهم» فهؤلاء يرفع الله بهم البلاء؛ ويزيل من الأعداء وينزل غیت 


زفق 


فضيلة ذكر الله عز وجل: 
قال الحسن: أحب عباد الله إلى الله » أكثرهم له ذكراء وأتقاهم قلا" . 


قال الحسن: ما من مسلم يأوى إلى فراشه يذ كر الله إلا كان فراشه 


(۱) شرح الصدور للسيوطى ص ۱- مؤسسة الامان بيروت ظ/١- ٠٤١١٤‏ ه. 
(۲) كنز العمال ۰۲۶/۱ عيون الأخبار ۰۱۳۲/۲ ونسبه للبيبقى فى شعب الإيمان. 
(۳) جامع العلوم والحكم ص۶۱۷. 


فضيلة الزهد: 

وکان یقول: يحشر الناس عراة يوم القيامق ما خلا أهل الزهادة فى 
الدنیا " . 

وذكروا عند امسن 0 فقال 0 : اللباس ‏ وقال 
أحدا قال: E‏ 


فضيلة التبجد: 

قال للخ وه ترم يا ا ا ما ال یمن اعشن الاس 
وجوها؟ فقال: خلوا بالرحمن؛ فألبسهم نورا من نوره؛ فهو يبدو على 
وجوههم ۳ . 

و کان یقول: صلاة اللیل فرض على السلمین ولو قدر حلب شاة. أو 
فواق ناقة" . 


.71١/5 الحلية‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم ص۲۷۲. 

(۳) الحسن لابن الجوزى صل ۵. 

(6) الحلية ۳۱۶/۹ > وجامع العلوم والحكم عمه ۰۲۷ : 
(6)الحسن لابن الجوزى ص۱۸. وعمون الاخبار ۳۰۰/۴ العقد الفرید ۰۱۹۷/۳" 
)١(‏ الحسن لابن الجوزى ص۱۳. 


۳۹۰ 


وکان یقول: إذا لم تقدر على قیام اللیل؛ ولا صيام النبار؛ فاعلم أنك 
محروم قد کبلتك الخطايا والذنوب"" . ۱ 

وكان یقول: ما رأيت شيئا من العبادة أشد من الصلاة فى جوف الیل 
وإنها لمن أفعال المتقين" . 

وقال له رجل: يا آبا سعيد! أعيانى قيام الليل» فما أطيقه: فقال: يا ابن 


( 


احى! استغفر الله وتب إليه فانبا علامة سوء" . 


علامات أهل الخير: 
وكان يقول: إن لأهل الخير علامات يعرفون بهاء صدق الحديث» وأداء 
الأمانة» والوفاء بالعهد. وقلة الفخر والنيلاءء وصلة الرحم ورحمة الضعفاء 


التوكل على الله: 
قال الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته٩‏ . 
قال الحسن: إن العز والغنى يجولان فى طلب التوكل» فإذا ظفرا أوطناء 


وانشد: 


(۱) نفس الرجع ص ۱۶. 

(۲) نفس الرجع ص۱۳. 

(۳) نفس الرجع ص؟١.‏ 

٠‏ (4) نفس الرجع ص۲۳ (ومثافنة النساء) مجالستپن. 
(0) جامع العلوم واحکم ص۶۰ . 


۳۱ 


یجول الغنی والعرّ فى کل موطن لیستوطنا قلبٌ امُری إن. توكلا 
ومن یتو کل كان مولاه حسبة و کان له فیما يحاول معقلا 


إذا رضیت نفسی بقدور حظها تعالتٌ وکانت أفضل الناس منزل"۳) 


عر ساعه!" . 


وقال امحسن : أيها الناس! إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بترك ما تشتهون» 
ولا تدرکون ما تأملون إلا بالصبر على ما تکرهون۳. 

وقال احسن: ابن ادم ! 2 لتصبرن أو لک 

وقال: الصبر صبران» صبر عند الصیبت وصبر عن العصية فمن قدر 
على ذلك فقد نال أفضل الصبرین ٩‏ . 

وقال: ما جرعة أحب إلى الله عر وجل من جرعة مصيبة موجعة» تجرعها 
صاحبها بحسن عزاء. وصبرء أو جرعة غيظ » تحملها بفضل عفو وحلم"۱. 


.۳۰۹-۳۰۵/ الحلية‎ )١( 

(۲) الحسن لابن الجوزى صه ۲. 

(۳) نفس المرجع. 

(4) نفس المرجع. 

(۵) نفس المرجع ص۰۲۵ وهناك صبر ثالث وهو الصبر على الطاعة. 
(1) نفس المرجع. 


۳۲ 
فانتزع الجزع آبصاره. فلا هم درکوا ما طلبواء ولاهم رجعوا إلى ما ت ر كوا . 


فضيلة التفکر : 
قال السو تفکر ساعة خیر من قیام ليله" . 


فضيلة الصافحة: 
قال الحسن: المصافحة تزيد فى المودة" ۱ 


اداب الطعام : 


وکان یقول الحسن: فى ۳ اثنتا عشرة حصلة. أربع فريضة وأربع 
سنة وأربع أدب » 

فأما الفريضة: فکالتسمية. واستطابة الأصل» والرضا بالوجود والشكر 
على النعمة. 


وأما السنة: فالجلوس على الرجل اليمنى» والأكل من بين يدى الآكل» 
وتناول الطعام بثلاثة أصابع اليد اليمنى» ولعق الأصابع؛ وأما الأدب: فعَسّل 
اليدين قبل الطعام وبعده؛ وتصغير اللقمء وإجادة المضخ؛ وصرف البصر عن 
وجوه الأكلين . 


(۱) الحلية ؟/156. 
(۲) نفس المرجع .71١/5‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم ص۳۱۳. 
(4) الحسن لابن الجوزى ص۳۷. 


۳۱۳ 


فضيلة العلم والعلماء: 
و کان یقول امسن : لو لا العلم كان الناس كالبهائه'" . 
ویقول: لباب واحد من العلم أ تعلمه أحب إلى من الدنیا وما فیها ۳ . 
E BEES NED‏ 
وتواضعه'" 
ويقول: مثل العلماء فى الجهال مثل الأطباء فى الرضی ) 


ویقول EDS‏ 
أن لو كانت له الدنياء فوضعها فى الآخرة” . 


ما هی الروءة؟ 


العروف لأهل زمانه» وكفه لاني عن جاه : 
قیل له: مالمروءة؟ فقال: أن لا تطمع فتذل ولا تسأل فتقل”" . 
وقال: لادين إلا وی 


.۲ الحسن لابن الجوزى ص‎ )١( 

(۲) الحلية ۰۲۷۱/۹ 

(۳) الحسن لابن الجوزى صدة". 

(4) نفس المرجع ص۵۷. 

(۵) نفس المرجع ص٠ ٠١‏ (فوضعها فى الآخرة) أى أنفقها فى ننبیل الله لینال بها الآخرة. 
(1) نفس المرجع صا !. 

(۷) نفس المرجع صء ۳. 

(۸) عیون الأخبار ۰۲۹۵/۱ 


1٤ 


حسن الخلق: 

وسأله جل عن حسن الق ما هو؟ فقال: البذل والعفن 
والاحتمال وقال: عدة الكريم فعل وتعجيل » وعدة اللئيم تسویف وتطویل › 
وسئل أى الأخلاق أفضل؟ فقال: الجود والصدق"۱. 


فضيلة السكوت وقلة الكلام: 
ال 

وقال: لسان العاقل من وراء قلبهء فإذا أراد أن يتكلم فكرء فان كان 
الكلام له تكلم به» وان كان عليه سکت» وقلب الجاهل وراء لسانه؛ كلما هم 


ل 


بکلام تکلم به( . 


فضيلة القناعة: 

قال الحسن: ابن آدم! لست بسابق أجلك» ولا ببالغ أملك» ولا مغلوب 
على رزقك » ولا بمرزوق ما ليس لك فعلام تقتل نفسك؟ وقال: يا ابن ادم! إن 
كان لا يغنيك ما يكفيك؛ فليس ها هنا شئ يغنيك» وإن كان يغنيك ما 
يكفيك؛ فالقليل من الدنيا يغنيك'* . 

(۱) الحسن لابن الجوزى ص" ؟. . 

(۲) البيان والتبيين ۰۱۱۳/۲ 


)۳( الحمسن لابن ال جوزق ص۰٣‏ . 
)٤(‏ البيان والتبین .١١١/۳‏ 


فضيلة البادرةبالعمل الصالح: 

فآ سروه سا اانه قل EVE‏ ان کم 
أمضيتم لا ما أبقيتم . 

. وقال: ابن آدم! صم قبل أن لا تقدر على يوم تصومه؛ كأنك إذا ظمئت 
لم تكن رويت؛ وكأنك إذا رويت لم تكن ظمشت". . . 
رقابکم TT‏ تروك والله ذاها .فتوقعوا قضاء ال نی کل , يوم 
ولیلد . ٠‏ ولینظر امرؤ ما قدم لنفسه" ۳ 


اداپ العيادة: 


قال الحسن: إذا دخلتم على الرجل فى الموت» فبشروه ليلقى ربه وهو 
تسن الم به) وإذا كان جا قرف 


قال الحسن: 0 د حاجة o‏ آعتکف سنة) 
٠‏ بعث الحسن قوما من أصحابه فى قضاء حاجة لرجل وقال لهم: مروا 


(۱) العقد الفريد ۰۱۸۳/۳ 
۰ (؟)الحلية ۰۲۷۱/۹ 
(۳) العقد الفرید ۰۲۲۸/۳ 
)٤(‏ عیون الأخبار ۰۱۷۵/۳ والعقد الفرید ۰۲۳۰/۱ والحسن لابن الجوزى ص۲۳. 


۳۱۹ 


بثابت البنانى» فخذوه» فأتوا ثابتا فقال: أنا معتکف فرجعوا إلى احسن 
فأحبروه» فقال: قولوا له: يا أعمش! آما تعلم: أن مشيك فى حاجة أخيك السلم 
حير لك من حجة بعد حجة» فرجعوا إلى ثابت» فترك اعتکافه وذهب معهم"" 

وقف سائل من الأعراب على الحسن» فقال: رحم الله عبداء أعطى من 
سعة» واسی من کفاف: وار من قلةء وقال: فى الأثر المعروف " حصنوا أموالكم 
بالركأة» وادغعوا أمواج البلاءبالدعا:. 


ما هو التواضع؟ 
أحدا إلا رأيت له الفضل ا 


0 أنت فما أبقيت شيئاء وما 


0 


بعلم الله أكثر 


المنوف والرجاء: 


قال الجسن: الرجاء وا لنوف مطیتا الوسن") 
وقال: عجبا لمن حاف العقاب : ولم یکف ؛ ومن رجا الثواب ولم 


(۱) جامع العلوم والحكم ص۱ ۰۳۲ 
(۲) البیان والتبیین ۲۷۰/۳ 
(۳) العقد الفرید ۰۲۵۹/۲ 
)٤(‏ عیون الأخبار ۰۲۸۷/۱ 
(ه) الحلية ۰۱۵۹/۲ 


۳۱۷ 


يعمل . 
الوق ۱ 

وقال: ينبغى أن يكون الخوف أغلب على الرجاء فان الرجاء إذا غلب 
ال 

وقال الحسن للمغيرة بن مخارش التمیمی: إن من خوفك حتى تلقى 
امن خیر لك من أمنك ختی تلقی البو كان 

فضيلة الحزن:- قال الحسن: يحق لمن يعلم أن الوت مورده وأن 
الساعة موعده. وأن القيام بين يدى الله مشهده أن يطول حزنه"؟ . 

قال الحسن :- والله لا يؤمن عبد ببذاء إلا حزن وذبل والا نصب؛ 
وذاب والا تع 5 
¥( ۱ 
معموم ۰ 
وقال: المؤمن یصبح حزيناء وهسی حزيناء ویتقلب باليقين فى الحزن ؛ 
ویکفیه ما یکفی العنيزة الکف من التم والشربة من الماء“ . 

۰۱۷۸/۳ العقد الفرید‎ )١( 

(۲) نفس الرجع. 

(۳) نفس الرجع. 


۰۱۱۳/۳ البیان والتبین‎ )٤( 

(۱) الحلية ۰۱۳۳/۲ 

(5) الحلية ۰۲۷۱/٩‏ أى من كان یژمن بالقرآن الكريم یکون محزونا ليلا ونهار] فى الآخرة. 
(۷) الحلية ۱۳۲/۲. 

(۸) الحلية ۰۱۳۳/۲ 


۳۸ 


وقال: طول الحزن فى الدنیا تلقیح العمل الصالح" . 

وقال: والّه الذى لا إله إلا هو ما يسع المؤمن فى دینه إلا الحزن'" . 

وقال:- إن المؤمن یصبح حزینا؛ وهسی حزینا ولا یسعه غير ذلك لأنه 
بين مخافتین » بين ذنب قد مضی» ولا يدرى ما الله يصنع به» وبين أجل قد 
بقى» لا يدرى ما يصيب فيه من الهالك ۳" . 

وقال: والله يا ابن آدم! لئن قرت القرآن» ثم امنت به» ليطولن فى الدنيا 
حزنك» ويشتدن فى الدنيا خوفك"" وقال: طول الحزن فى الدنيا تلقيح العمل 


الصالح"؟ . 

قال الحسن لرجل: .داو قلبّك. فان حاجة الله إلى العباد صلاح 
قلویهم" . ۱ 1 
المؤمن: 


قال الحسن: المؤمن أحسن الناس عملاء وأشدهم من الله خوفاء لو آنفق 
فى سبیل الله مثل أحد ذهباء ما آمن حتى يعاين» ويقول أبدا لا أنجو لا أنجوء 
رم وسيغفر لى » ثم يقول الحسن: ابن ادم! تعمل بالسيئات» وتتمنى على 


.۱۳۲۶/ ۲ الحلية‎ )١( 

)۲( نقس المرجع ۳/۲ 

)۳( نفس الرجع ۳/۲ 
)٤(‏ نفس الرجع ۰۱۳۳/۲ 
(6) نفس المرجع .٠١١/۲‏ 

(1) جامع العلوم والحكم ص۰۷۱ 


الله الامانی" . 

وکان یقول: المؤمن الفطن الكيّس » كلما زاده الله إحساناء ازداد من الله 
حوفا!". 

وکان یقول: الژمن تلقاهالزمان بعد الزمان بأمر واحد. ووجه واحد, . 
ونصيحة واحدةء وإنهما یتبدل المنافق» يستأكل کل قوم ؛ یسعی بکل ربح" . 

وكان يقول: المؤمن صدق قوله فعله» وسره علانيته؛ ومشهده مغيبها؟' . 

۱ وكان يقول: المؤمن الفطن اللبيب فى الدنياء كالغريب» لا يجزع من 
ذلهاء ولا یأنس بقربهاء ولا يأسى لبعدهاء ولا يأمن غيرهاء للناس حال وله 
تال ۱ 

وقال: المؤمن فى الدنیا کالامیر يسعى فى فكاك رقبته, لا يأمن. شيئا 
حتى پیز ول 

وقال: إن المؤمن عمل لله تعالى أياما يسيرة» فوالله ما ندم أن یکون 

أصاب من نعيمها ورنخائهاء ولكن راقت له الدنيا فى نفسه بدار» ولم يرغب فی 

نعيمهاء ولم يفرح برخائهاء ولم يتعاظم فى نفسه شئ من البلاء إن نزل به مع 
احتسابه للأجر عند الله » ولم يحتسب نوال الدنياء حتى مضى راغبا راهباء 
فهنيئا فهنيئاء فأمن الله بذلك رَوعَّه. وستر عورته. ويسر حسابه» وكان 


(۱) الحسن لابن الجوزى ۰۲۹ وكذا فى الحلية ۰۱۵۳/۲ 
(۲) نفس المرجع. 

(۳) نفس المرجع صةغ. 

(۶) نفس المرجع. 

(۵) الحسن لابن الجوزى صه 6. 

(5) جامع العلوم والحكم صة.؟. ‏ ' 


۳۳۰ 


الأكياس من السلمین یقولون: إنما هو الغدوء والرواح؛ وحظ من الدجة 
والاستقامة۲۲. 

وقال: المؤمن قوام على نفسه» یحاسب نفسه لله؛ وما حف الحساب یوم 
القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم فى الدنياء وإنما شق احساب یوم القيامة على 
قوم أحذوا هذا الأ على غير محاسبة» إن المؤمن يفجأه الشئ يعجبه» فيقول: 
والله إنى لأشسهيك . وانك لمن حاجتى» ولکن واه ما من وصلة اليك هیهات؛ 
حيل بینی وبینك؛ ویفرط منه الشئ» فیرجع إلى نفسه. فیقول: ما أردت إلى 
هذاء مالی عذر بهاء والله لا أعود لهذا أبداء -إن شاء الله- إن المؤمنين قوم 
أوثقهم القران» وحال بينهم وبين هلكتهم'" . 


الإسلام: 

قال الحسن: الإسلام وما الإسلام؟ السر والعلانية فيه مشتبهة» وأن 
يسلم قلبك لله وأن يسلم منك كل مسلم وکل ذى عهد'" . 

الاعان: سأل رجل عن الحسن» مالإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. 


قال: وما الصبر والسماحة؟ قال: الصبر عن معصية الله والسماحة 


فق 


اا اض الع وجا 


۰۱۶۹/۲ الحلية‎ )١( 
۰۱۵۷/۲ الحلية‎ )۲( 
۰۱۵۲/۲ نفس الرجع‎ )۳( 
۰۱۵۹/۲ نفس الرجع‎ )٤( 


۳۳۱ 


الدين: 

قال: يا ابن ادم! دينك دينك فإنه هو لحمك ودمكء ان يسلم لك دينك» 
يسلم لك حمك ودمك. وان تكن الأخرى فنعوذ باه فإنها نار لا تطفى » وجرح 
لا يبرأء وعذاب لا ينفد أبداء ونفس لا توت يا ابن ادم! إنك موقوف بين يدى 
ربك» ومرتهن بعملك» فخذ ما فى يديك لما بين يديك عند الوت يأتيك الخبر» 
إن مسئول ولا تجد جو اا إن العبد لا یزال بخیز ما كان له واعظ من نفسه 


کانت امحاسبة من همه 


التقوی: 
قال احسن: التقون اتقوا ما حرم الله عليهم؛ وأدوا ما افترض الله 


عا لفق 


النفاق: 
قال السو اعدف السریرة والملانیف» واتقول: والعمل الخ 
۳ 


وقال: ی مورلا لقي ا ورد اي رن وما 


: (١)الحلية .۱1۶٩۹-۱۸/۲‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم صة؛ .١‏ 
(۳) نفس المرجع ص٤ .٤٠‏ 
)٤(‏ نفس المرجع ص۰۷ 5. 


۳۳۲ 


مضی منافق قط ولا بقی إلا وهو من النفاق آمن؛ وکان یقول: من لم یخف 
النفاق فهو منافق!) . 


الحسد: 
وكان يقول: إن الحسد فى دين المسلم أسرع من الآكلة فى جسده. 
قال: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد» نفس دائم وحزن لازم» وغم 


لا ينقد" . 


وقال: بحسد آحدهم ات حتى يقع فى سريرقه. وما یعرف علانيته › 
ویلومه على ما لا يعلمه منه» ویتعلم منه فى الصداقة ما یعیره به إذا كانت 
العداوت والله ما أرى هذا مسل" . 

قال: أصول الشر ثلاثة» وفروعه ستةء فالأصول الثلاثة: الحسدء 
والحرص» وحب الدنيا. والفروع الستة- حت النوم» وَحب الشبع» وحت 
الراحة؛ وحب الرئاست وحت الثناء وحت الفخر* . 


الریاء: 
قال الحسن: الرائی يريد أن یغالب قدر الله فيه وهو عند الله فاسق 
مقوت. وقد اطلع على ذلك عباده المؤمنين» وهو يريد أن يقول الناس هذا 


(۱) نفس المرجع. 

(۲) العقد الفريد ۳۱۹/۲ 
(۳) نفس المرجع ۳۲۳/۲. 
)٤(‏ نفس المرجع ۳۲۲/۲. 


۳۳۳ 


صالح. وأنى له بذلك؛ وعلم الله عز وجل برأيه: قد ثبت فى نفوس عباده۲" . 
قال: يا ابن آدم! لا تعمل شیثا من الحق ریاء؛ ولا تن رکه حیاء 7 


قیل: حضر الحسن وليمة» وحضرها رجل من التقشفین فلما قدمت 
الحلواء رفع الرجل يده ریاء وتصنعاء فأكل الحسن» وقال: کل يا لکع بيته! 
فلنعمة الله عليك فى الماء البارد أعظم من نعمته عليك فى الحلواء" . 


مذمة التكبر: 
قال الحسن: عجبا لابن ادم : كيف یتکبر وفیه تس سموم کلها 


£ )€( 
بودی ۰ 


مذرویه» ویضرب أصدريه؛ يملخ فى الباطل ملخاء يقول: ها أنا ذا فاعرفونى» ` 
قد عرفناك يا حمق مت الل ومقتك الصالون(*. 


تحذيره عن الأهواء الضلة: 2 
قال احسن: اتقوا هذه الأهواء المضلة البعيدة من الله التى جماعها 


(۱) الحسن لابن الجوزى ۰1۱-1۰ 

(۲) البيان والتبيين ۱۳۹/۳ 

(۳) الحسن لابن الجوزى ص7 .١‏ 

.۳۵۲/۲ العقد الفريد‎ )٤( 

(۵) نفس المرجع؛ ينص أى برفع» ينفض أى يحرك. المذراوان: فرعا الأليتين والمنكبين, 
والأصدران: العطفان. وكذا العرقان تحت الصدغین, يملخ: أى يتردد. 


۳۳ 


نهيه عن الضحك: مر الحسن برجل يضحكء فقال: يا ابن أخى! هل 
جَرَتَ الصراط ؟ فقال الرجل: لاء قال: فهل علمت أ إلى الجنة تصيرء أم إلى 
النار؟ فقال: والأمر هول قيل: فما رى الرجل ضاحكا حتى مات" . 


وکان يقول: ابن آدم! اقلل الضحك فإن كثيره يميت القلب ويزيل 
الببجة ویسقط المروءةء ویزری بذی انا . 


وكان يقول: روى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم 
علیهما السلام يا عيسى! اكحل عينيك بالبکاء إذا رأيت الغافلين 
رم < ن". 


۲ وقال الحسمن: دعنك المؤمن غفملة من قله" ۰ 


منمة الدنيا: 
وكان الحسن يقول: والله ما بلغت الدنبا : ولا انتبى قدرها إن أن 
یضیم الرجل فيا حسبه ودینه" . 


وکان بقول: ما عجبت من شین کعجبی من رجل: لا يحنت حب 


۱16/۲ الحلية‎ )١( 

(۲) الحسن لابن الجوزى ص۸۷. 

(۳) الظبقات لابن سعد ۰۱۷۰/۷ والحلية ۰۱۵۲/۲ 
(1) نفس المرجعين السابقين. 

(6) نفس الرجعین السابقين. 

(1) الحسن لابن الجوزى ص81 . 


۳۳۵ 


الدنيا من الكبائرء وأيم الله إن حبها لمن أكبر الكبائرء وهل تشعب الکباثر إلا - 
من أجلهاء وهل عبدت الأصنام» وعصى الرحمن إلا لحب الدنيا وإيثارها'" . 
وكان يقول: أيها الناس! والله ما أعز هذا الدرهم أحد. إلا أذله الله تعالى 
يوم القيامة''" . 
وقال: بئس الرفیقان» الدرهم والدينار لا ينفعانك حتى یفارقانك "۲ . 
وقال ما الدنيا كلها من أولها إلى اخرهاء إلا كرجل نام نومه؛ فرأى فى 


منامه ما يحب ثم ات 


مذمة کثرة الا کل: 

كان الحسن یقول: توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام٩.‏ 

وقال الحسن: قیل لیوسف عليه السلام: تجوع وخزائن الدنیا بيدك ؟ 
قال: أحاف أن شب فأنستی الجیاع "۲ . وقال: یا این آدم1 کل فی ثلث بطنك: 
واشربٌ فى ثلثه» ودع ثلث بطنك یتنفس ویتفکر ۷ . 

وعرض الحسن الطعام على بعض أصحابه» فقال له: أكلت حتى لا 

(۲) الحسن لابن الجوزى صء ۵. والحلية ۱۵۲/۲ 

(۳) اللية 0/۲ ۱۵. 

۲۷۰/٩ الحلية‎ )4( 


(6) العقد الفريد ۲۰۲/۳. 
)١(‏ الحلية ۰۲۷۳/۲ 


(۷) جامع العلوم والحكم ۳۹۹. 


ان یاک 

وقال الأصمعى: بلغنى أن الحسن قال: يا ابن آدم! آنت آضیر الجوع 
صریع الشبع» إن قوما لبسوا هذه الطارف العتاق والعمائم الرقاق؛ ووسعوا 
دورهم» وضيقوا قبورهم» وأسمنوا دوابهم» وأهزلوا:دينهم» يتكئ أحدهم على 
شماله» ويأكل من غير ماله فإذا أدركته الكظة» قال: يا جارية! هاتى هاضومك» 
ويلك! وهل تهضم إلا دينك . 

وقيل له يوما: يا أبا سعيد! أى شئ يدخل الحزن فى القلب؟ فقال: 
ا جوع قال: فأى شئ يخرجه؟ قال: الشبع ۳" قال الحسن: والله لقد أدركت 
أقوامًا» إن كان أحدهم ليأكل غداء فما عسى أن يقارب شبعه فیمسك"*. 
وقال: والله لأن ينبذ الرجل طعامه للكلب» خير له من أن يأكل فوق شبعه'” . 

قيل لأبى سليمان الدارانى: إن الحسن كان يقول: من أراد أن يخشع 
قلبه» ويغزر دمعه» فليأكل فى نصف بطنه» فقال أبو سليمان: رحم الله أبا سعيد 
كان والله من القوم الذين مهدوا لأنفسهمء وناقشوها الحساب قبل يوم 
اساب. وإنى لأرجو أن يكون (الحسن) من الفائزين رحمه الله تعالی" . 


(۱) نفس المرجع السابق؛ وكذا فى الحسن لابن الجوزى ص .١‏ 
(۲) العقد الفريد .7١7/7‏ 

(۳) الحسن لابن الجوزى ص١ .١‏ 

(4) الحلية ۰۲۷۰/۲ 

(۵) نفس الرجع السابق: 

.١١ص الحسن لابن الجوزى‎ )١( 


۳۳۷ 


اغتنام الحياة والاستعداد للموت: 

قال الحسن: ابن ادم! إنما أنت عددءفإذا مضى يومك فقد مضى 

لى , 

وقال: إثما أنت أيام مجموعة؛ كلما مضى يوم مضى بعضك قال: اين 
آدم! إنما أنت بين راحلتين مطیتین يوصعانك . يوضعك الليل إلى النهاره 
. والنهار إلى اللیل» حتى يسلمانك إلى الآخرة؛ فمن أعظم منك خحطرا"؟. 

وقال: الوت معقود بنواصیکم والدنیا مطوى من ورانکم"" . وقال: یا 
ابن ادم! إنك لم تزل فى هدم عمرك »منڏ اسقطت ۶ : 
هيبات» قد صحبا نوحاء وعاداء وثموداء وقرونا بين ذلك کت فأصبحوا قد 
أقدموا على رهم ووردوا على أعمالهم؛ وأصبح الليل والنهار غضين جديدين 
لم يبلهما ما مرا به» مستعدين لمن بقى ثل ما أصاب به من عضی "۲ . وكان 
الحسن يقول: يا ابن ادم! نهارك ضيفك فأحسن إليه ارتحل بخمدك؛ وان أنت 
أسأت إليه ارتحل بنمك وكذلك ليلك'" . 

وكان يقول: حقيق على من عرف. أن الموت مورده؛ والقيامة موعده. 
والوقوف بين يدى الجبار مشهده أن تطول فى الدنيا حسرته؛ وفى العمل 


.١85/7 العقد الفريد‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم صذه"؟. 

(۳) نفس المرجع السابق. 

)٤(‏ نفس المرجع. 

(0) جامع العلوم والحكم ص۳۹۰. 

(1) البيان والتبيين ۰۱۸۷/۳ وكذا فى الحسن لابن الجوزى ص1۹. ٠“‏ 


۳۳۸ 
الصالح رغبته 


مواعظه: 

قیل: رأى الحسن شیخا فى جنازة» فلما فرغ من الدفن قال له احسن: 
يا شيخ! أسألك بریك أ تظن أن هذا اميت يود أن يرد إلى الدنياء فيتزيد من 
عمله الصالح › ويستغفر الله من ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ خ: اللهم نعم قال 
الحسن: فما بالنا لا نكون كلنا كهذا المیت» ثم انصرف. وهو يقول: أى 
موعظة؟ ما أنفعها لو كان بالقلوب حياة» ولكن لا حياة لمن تنادی" 

قال الربیع بن صبیح: قلنا للحسن: يا أبا سعید! عظنا. فقال: |غا 
يتوقع الصحیح منکم داء» يصيبه» والشاب منکم هرما يفنيه؛ والشیخ منکم 
موق را لین :التواقي ما خنتعون؟ الیش غدا عفارق: الروعح "السب 
السلوب غدا أهله وماله اللفوف غدا فى کفنه. التروك غدا فى حفرته؛ 
النسی غدا من قلوب أحبته» الذين كان سعیه وحزنه لهم . 

ابن آدم! نزل بك الوت فلا تری قادماء ولا تجیغ زائراء ولا تكلم قریبا 
EET‏ » تنادی فلا تجیب» وتسمع فلا تعقل» قد خربت الدیاره 
وعطلت العشار وائتمت الأولاد » قد شخص بصرك» وعلا نفسك» واصطکت 
أسنانك؛ وضعفت رکبتاك » وصار أولادك غرباء عند غيرك”" وقال: لو علم ابن 
آدم» إن له فى الوت راحة وفرجاء لشق عليه أن يأتيه الوت» لا يعلم من 
فظاعته» وشدته؛ وهو له» فکیف وهو لا یعلم ما له فى الوت من نعیم دائم» أو 

(۱) الحسن لابن الجوزى ص٩۹‏ ۱. 


)۲( نفس الرجع ص٣١.‏ 
(۳) الحلية .١٠١/١‏ 


۳۳۹ 


وقال: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنیا إلا بحسرات ثلاث أنه لم يتمتع 
بما جمع ؛ ولم يدرك ما أمل» ولم یحسن الزاد لا قدم عليه . 

وکان یقول: أربع من كن فيه عصمه الله عز وجل من الشیطان وعافاه 
من النار من ملك نفسه عند الرهبة والرغبة» والحدة» والشهوة۳). وكان یقول: 
العلم حير تراث والادب أزين خدین (صاحب) والتقوی خير زادء والعبادة 
آریح بضاعة والعقل خير وافد. وحسن الخلق خير من قرين» والحلم خير 
وزيرء والقناعة أفضل غنی. والنوفیق خير معين. وذ کر الموت أوعظ 
واعظ* . 

وكان يقول: أربع من كن فيه أدخله الله ال جنةء ونشر عليه الرحمة» من 
بر والدیه؛ ورفق بمملوكه؛ وكفل اليتيم؛ وأعان الضعیف" . 

وكان يقول: مكتوب فى التوراة؛ الغنى فى القناعة؛ والسلامة فى العزلة 
عن الناس » والعافية فى رفض الشهوة» والنجاة فى ترك الرغبة؛ والتمتع فى الدهر 
الطويل بالصبر فى العمر القصيرء ثم يقول: تأدبوا رحمکم الله باداب الله 
وحافظوا على ما فى كتب الله » تکونوا من أولياء الله" . 


)١(‏ نفس المرجع. 

(؟)الحلية ۲۷۲/۰. 

(۳) الحسن لابن الجوزى ص۲۸. 
(4) نفس المرجع. 

(6) نفس المرجع. 

)٩(‏ نفس المرجع ص۳۱ 


۳۳۰ 


كان الحسن كتير الدعاء: طويل الثضرع إلى الله تعالی . 
قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: ما أحب أن أؤمن على دعاء أحد» 
حتی أسمع ما یقول إلا جو 
الاش" 
وکان لا يرى بأسا إذا مر باية أن يسأل'"' . فكلما مر باية رحمة سأل الله 
رحمته؛ وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله منه. وإذا مر بآية فيها تذكير بالاء الله حمد 
الله تعالى وشكره. وكان النبى َل إذا مر بآية رحمة سألء وإذا مر باية عذاب 
اا اقب 0 
لال ا ES‏ ال 
فاسترجم. ثم قال: سمعت رسول الله مزه يقول: من قرأ أ القران فليسأل الله به 


.155/17 الطبقاث لابن سعد‎ )١( 


() نفس المرجع: , 
که 1و1 


۳۱۳۱ 


فإنه سیجی أقوام یقرژون القرآن یسألون به الناس . وقد ذکرنا فى مستهل 
)¥( 


اقا ات ای ا 
مر و ددا فى 


دعاژه فى ختام مجلسه: 


كان الحسن إذا فرغ من درسه أو وعظه فیدعوا بهنه الدعاء: اللّهم برئ 
قلوبنا من الشرك» والکبر والتفاق » والریاء؛ والسمعتة والريبة ف دينك › 
يا مقلب القلوب! تبت قلوبنا على دينك» واجعل ديننا الإسلام القيّم'" . 


دعاژه عند مفارقة الااصحاب: 
وكان الحسن إذا راد أن یفارق افا يقول: اللهم بارك فیما تقلبنا 


إليه من قول أو عمل؛ ومال وأهل» اللهم اجعلها نعمة مشكورة مشهورة 
مبلغة إلى رضوانك والجنة» واجعله متاع إيمان وزاد (یان " . 


.۳۰۸۶ رواه الترمذی. تحفة الأحوذى ۰۲۳۵/۸ رقم‎ )١( 

۱ انظر الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من رسالتی.. 

(۳) الطبقات لابن سعد ۰۱۷۱/۷ 

() الالاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع لقاضی عیاض ص ۰۲۶۷ (دار 
التراث ط/۱- ۱۳۸۹- القاهرة). 


۳۳۲ 


دعاژه عند المصيبة: 
كان يقول عند المصيبة: لا إله إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله 
رب العرش العظيم » الحمد لله رب العالمين " . ۱ 
یل ی ا ال اجا عل ما ای ا عر 
عزنا كان 
وكان یقول: فى دعائه "اللهم لا تجعلنى من ذا مرض ندم» وإذا استغنى 
فتن » واذا افتقر حزن " . 
وكان یقول: يا حابس ید إبراهيم عن ذبح ابنه» وهما یتناجیان فیقول 
ابنه: ارفق یا آبت! ویقول إبراهيم: اصبر لأمر ربنا يا بنی! يا مقیض ال رکب 
همس ذى النون فى ظلمات نلات؛ با راد بصر يعموب علية: وجاعل حزنه 
یا راک غ رده زر كاسن يم آرت ان نی دغ عیفر 
0 للد 8 
إذا دعاه. ويغيث من استغاث به ورجاه. يا من له يعبد رب سواه ؛ با عالم 


المرتضى › محمد» وعلى لي وصحبه ‏ وأن تکفینی ما آهمنی › وتفرج 


(۱) الصنف لابن أبى شيبة ۰۱۲۱/۱۱ رقم ۰ قال الحسن: إن عبد الله 
ابن جعفر زوج ابنته فخلا بها فقال: لها |ذا نزل بك الوت أو آمر من آمور الدنیا فظیع 
فاستقبلیه بأن تقولی: لا اله الا اللّه احلیم الکریم رب العرش العظیم» الحمد لله رب العالین. 
قال الحسن بن أبى احسن: فبعث إلى احجاج فقلتپن: فلما مثلت بين يديه قال: لقد بعثت اليك 
وأنا أريد أن أضرب عنقك ولقد صرت ما من أحد أكرم على منك. سلنی حاجتك. الصنف لابن 
أبى شيبة 2۱۲۱/۱۱ 

(۲) العقد الفريد ۰۳۰۶/۳ 

(۳) البصائر لأبى حیان التوحیدی ص ۰۱۷ 


۵ 


کربی» يا خير من سئل» وأفضل من رجى» وارحم من أسترحم؛ افعل بی 
من الخخير ما أنت أهله يا آرحم الراحمین» وحسبی الله ونعم ال کل . 

وكان یقول: إذا دحل القبرة: اللهم رب هذه الأجساد الباليةء والعظام 

النخرة» التی حرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة » ولرحمتك راجيةء أرسل عليها 


ا منك وسلاما منی زفق 
دعاؤه عند رؤية الجنازة: 


وكان يقول إذا رای جنازة: : الحمد لله انی لم يجعلتى السواد الختطف › 


وكان لا يحدث يومئذ شيا . 


0 یقول: فى سكتتاته» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم "" 


فذكر ذلك لبغض فقهاء مكة فقال: إن صاحبكم لفقیه. ما قالها أحد: 
سبع مرات إلا بنى له بيت فى الجنة'”' 


وکان بقل لا رل ی الصا : إن الله وملشكته بصلون على 
النبى6 الآية» فلیصل عليه" . ۱ 


۱ الحسن لابن الجوزى ص ۵۸- .4٩‏ 

(۲) نفس المرجع ص .۵٩‏ 

(۱۳ الطبعات لابن سعد ۰۱۷۷/۷ 

)٤(‏ المحدث الفاصل للرامهرمزى ص ۸٩‏ و۵۸۷- الإلماع ص ۲۶۰ أى السكتات 
فى دروسه ومواعظه. 

(۵) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى ص۶۱۷ و4۱۸. 

)١(‏ الصنف لابن أبى شيبة 17/١١7-1١5؛‏ وخالفه ابن سيرين فى ذلك» المصنف 
لابن أبى شيبة, والآية ۵٩‏ من سورة الأحزاب. 


۳۳ 


سمع الحسن ليلا وهو یقول: الهی من أولى بالزلل والتقصیر منى» 
وأولى بالغفرة والعفو منك عنى» وقد خلقتنى ضعیفا لا آملك لنفسی ضرا 
ولا نفعا . اللهم علمك فى سابق» وقضاوك بى محيط » وأمرك فى نافذ. أطعتك 
بإذنك» ومعونتك» والنة لك وعصيتك بعلمك واحجة لك فبوجوب 
رحمتك» وانقطاع حجتی» ثبت خوفك فى قلبی. حتی لا آرجو سواك؛ ولا 
أخاف غيرك . اللهم يا أرحم الراحمين صل على محمد خاتم النبيين» واغفر 
لى» ولكافة المؤمنين » وحسبى الله ونعم الوكيل”"'. 

وإذا أراد سفراء فكان يدعو بهذه الكلمات: يا من إذا استودع شيئا حفظه 
وأداه؛ أستودعك من غاب عنی؛ ومن حضر من أهلى» وولدی» وکل ما ملكته 
یدی. فاحفظهم يا من لا تخیب ودائعه " . ۱ 

قيل: وکان زجل من الخوارج » يغشى مجلس الحسن البصری فیژذیهم؛ 
فلما زاد أذاه» قال الحسن: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه ها شئت» 


فخر الرجل من قامته؛ فما حمل إلى أهله الا مدا علی سربره۳ . 


وصایاه: 
قال: إذا جالست العلماء فکن على أن تسمع أحرص منك 
)€( 
على احد حديثه . 
(۲) نفس المرجع ص ۵۸. 


(۳) جامع العلوم والحكم ص ۳۶۷. 
)٤(‏ البیان والتبین ۰۲۹۰/۲ وفی الأمالى أنه أوصى بذلك ابنه. 


۳۳۵ 


قال ار هو ناه إلبه عل فقتال: إن اريك استه ا س 
قال: حيث كنت فأعز الله يعزك . قال: فحفظت وصيته فما کان بها أحد 


92 
أعز منی حتی رجعت 


مرضه: . 

ولا علم التاس بشدة مرضه تسأیقوا ان غاد وحرصوا أن یسمعوا منه 
کلمات ینتفعون بها فسألوه أن یزودهم شیتا؛ فقال لهم: نی مزود کم بثلات 
ان خطاكم خحطوتان» تحطوة لک وخطوة علیکم» فانظروا این تخنون 
یسترجع على الذنیا؟ فأجابه يا بنی! ما استرجع إلا على نفسی التى لم أصب 
. 

ولا عحصرنه الوفاة استرجع. ثم أخرج يده فحركها ثم قال: والله منزلة 

1۱ 

صبر واستسلام ِ 

۱۵۲/۲ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ۰۱۵۶/۲ 

(۳) العقد الفريد ۰۲۳۶/۲ 


(4) وصایا العلماء عند حضور الوت" ۰ للحافظ آبی سلیمان محمد بن عبد اللد 


7 


ات یاه مه اه ان خرن ای 
0 0 
ما فيهاء ويرى بعض المؤرخين أن إحراق الحسن لكتبه لشدة ورعه؛ وتقواه 


بنلك أن يو نفسه امام الله تعالی ‏ . 


بيد أنه ترك تلامینه یحملون علمه وفقهه ویلغونه إلى الناس» حتی أنه ورد 
أن بعضهم طلب من أستاذه الحسن صحيفة فنقلها ثم ردها إليه. 

وکلما كان الحسن یقترب من النپايق يشتد جزعه حتی أنكر عليه ذلك 
ولده فقال له: "یا بنی قد جاء الحق وزهق الباطل» وها أنا أصاب بنفسی التی 

یقول أبو طارق السعدی: ”شهدت الحسن عند موته یوصی. فقال 
دحل الجنة. يروى ذلك عن معاذ بن جبل أنه أوصى بذلك عند موته. ثم قال 
معاذ: سمعت رسول الله مم يقول ذلك ويوصى به أهله "۳ . 

وأحذت نهاية الحسن تقترب رويدا رويداء والمرض يشتد عليه 
حتى وصل إلى حالة لم يستطع أن يقول فيها إلا الاسترجاع كما يقول ابنه: 

۱ ٠ ١١١/۷ الطبقات‎ )١( 


(۲) ادع إلى سبیل ربك: د/ مصلح بیومی ص ‏ ۲۵. 
(۳) الطبقات ۰۱۷/۷ 


۳۳۷ 


والجميع يلتفت إليه فى رعدة وحشية من هول الموقف» وقبل أن یسلم احسن 
. روحه إلى خالقهك ال اي من کانوا حوله وقال لهم: 
نبهتمونى من جنات وعيون ومقام كريم'''. وفى ليلة الجمعة فى مستهل 
رجب سنة ۱۱۰ه أسلم الروح إلى خالقها. وغسله تلميذاه أيوب 
وحميد الطویل ؛ و عليه عقب صلاة الجمعة» وحزن الناس عليه حزنا 
شديدا حنى أن صلاة العصر لم تقم يومئذ فى جامع البصرة. وذلك لخروج 
الناس > 1 یبعون جنازته › وهذا مر لم یحدث قبل دلك منة وصل 
الاسلام مر" " وکان الحسن البصرى أكبر من محمد بن سيرين بعشر 

۳ 
من ١‏ 
وتحدثنا الكتب التاريخية بأنه فى نفس الليلة التى توفى فيها الحسن رأى 
بعض الزهاد فی منامه آبواب السماء مفتحة ركان منادیا ینادی: ألا إن اسن 

5 0 )€( ۱ 
البصرى قدم على الله وهو عنه راض 

ويقول مالك بن ديتار الضوفئ: " رابت الحسق رمه الله فى منامى 
الموتى؟ فقال: نعم . قلت : فماذا صرت إليه بعد الوت؟ فلعمرئ لقد طال 
حزنك فى الدنيا؟ فقال: رفع الله ذلك الحزن علم الهداية إلى منازل الأبرارء 
فحللنا بثوابه مساكن المتقين » وأيم الله إن ذلك إلا من فضل الله علينا. قلت: 
فماذا تأمرنى به يا آبا سعيد؟ فقال: وما حسبتنى أن امرك به؛ لتعلم أن أطول 
الناس حزنا فى الدنيا أطولهم فرحا فى الاخرة"" 

۰۷۷ الحسن البصرى: لاحسان عباس ص‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان ۲۲۸/۱- ۲۲۹ دائرة المعارف 2444/7 

(") الطبقات لابن سعد ۰۱۷۷/۷ 


.95 الكواكب الدرية للمناوى ص‎ )٤( 
.۲ ۰-۹ الحسن البصری لابن الجوزى ص‎ 6( 


۳۳۸ 


التی فيها ترجمة الحسن البصری 
لقد تواتر كتب التراجم والتاريخ والسيرة والاداب الثناء على اتسن 


E 7 ۱ ۳ ON ١ 
. کابن الجوزى» والنهبى» . ولحسان عباس» ونحن نذكر منها بعض الکتب‎ 


* الأعلام للزركلى دار العلم للملايين بيروت) ط/5/ ۰۱۹۸۶ 
۲/۲ ۱ 

* البداية والنهاية مكتبة العارف بیروت ط/۱۹۷۸/۳م. 
۹ ۲۷۶ 


* تاريخ الثقات -للعجلی ‏ دار الکتب العلمية بیروت ط/١-‏ *:۱2ه. 


ص ۱۱۳ 
" التاريخ الکبیر للبخاری دار الکتب العلمية بیروت ۱۳۸۳ه.. 
۲۹۰-۲ ۱ 
" تاريخ يحيى بن معين مركز البحث العلمی أم القرئ ۱۳۹۹ ه.. 
۹/۲ 1۹4 ۰ 
(۱) "التابعی الجليل الحسن البصری . 


(۲) "الزخرف التطری فى ترجمة احسن البصری - تذکرة الحفاظ ۰۷۲/۱ 
۴ ”الحسن البصری سيرته وشخصیته وتعالیمه .(مطبعة الاعتماد بمصر). 


۲ تذکرة احفاظ للذهبی 

۷۲-۱ 
* تقریب التپذیب 

۸۷۳/۱ ۱ 

" تهذیب التهذیب 
۲۷۰-۲ 

* تهذیب الکمال للمزی 
۱- ۲۵۹ 

" الجرح والتعدیل للرازی 
۳ ۱ 

* حلية الاولیاء 
۱1-7۲ 

* دائرة المعارف القرن العشرين 
حمد فرید وجدی ٩1/۳‏ 

* سیر أعلام التبلاء 
۵۸۸-۶ 

* شذرات الذهب 
۱۳۸-۳۱ 

" الطبقات لابن سعد 


۱۷۸-۲ 


۳۳۹ 


دار إحياء التراث العربی- ۱۳۷۶ها . 
دار العرفة بيروت ط/7- ۱۳۹۵) هد . 
دار صادرامصور عن ا 
دار المامون للتراث بیروت. 

دائرة المعارف الهندية ط/۱- ۱۳۷۱ ه. 
مه اسان ست ۱۳۹۸ 
دار العرفة بیروت ور 15101 
مؤسسة الرسالة ط/ ۰۱ ه. 
مكتبة القدسى- القاهرة) . 


دار صادر بیروت. ` 


۳۶۰ 


* طبقات الحفاظ للسیوطی ‏ الاستقلال - القاهرة ط/۱- ۰۱۳۹۳ 
۲۸/۱ 

* طبقات الفسرین للداودی ‏ دار الکتب العلمية پیروت ط/۱- ۱4۰۳. 
1۰/1 


5 مشاهیر علماء الأمصار للبستی (دار الكتب العلمیة) . 


٤٦۲ ص‎ 

* العرفة والتاريخ للفسوی ‏ مطبعة الإرشاد بغداد تحقيق د. أكرم ضياء 
۳۳/۲ لعمری). 

* معرفة القراء الکبار للذهبی 
ص ۵" مؤسسة الرسالة ظ/۱- ۱6۰6 ه. 


* ميزان الاعتدال للذهبى 

۰۱۷/۱ دار العرفة بيروت ط/١-‏ ۱۳۸۲ ه. 
* وفیات الأعیان لابن خلکان 

۳۵۹/۱ ا مطبعة السعادة مصر ط /۱۳۱۷/۱ ه. 


فهرس الوضوعات 


الوضوع ا 
كلمة الناشر 5 
شكر وتقدير ١‏ 
سبب اختيار الموضوع 1 
أهمية الموضوع ١‏ 
حطة البحث ۱۲ 
متخ وا ۳0 
الباب الأول: حياة احسن البصری ۱۹ 
الفصل الأول: اسمه وكنيته وأسماء والديه ۱۹ 
. نسب الحسن البصری ۱ ۹ 
مولده وأسرته .۲ 
آم ا لسن البصری تخدم ل سلمة رضی ال عدا .۲ 
دعاء مر الؤسين عمر بن !لطاب رضی الله عنه للحسن البصری 2١‏ ۲۱ 
الفصل الثانی "۳ 
سماع الحسن لخطب أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه ۳ 
نشأته العلمية فى الدينة النورة ۲۲ 


أفجع الحوادث شهادة ذى النورین 

واقعة الجمل 

حادثة صفین 

مصالحة الحسن بن على ومعاوية بن أبى سفیان رضی الله عنهما 
ضفاته الخلقية 

صفاته الاق 

شجاعته 

شرق شين على فان 

جهاده تحت |شراف عبد الرحمن بن سمرة رضی ال عنه 
الفصل الثالت: انتقاله إلى البصرة 

تکمیل زاده العلمی وبيئته فى البصرة 

البصرة مركز العلوم 

الفصل الرابع 


الحسن أجمل آهل البصرة وأعلم آقرانه وأزهد أهل زمانه 
زهده ۱ ۱ ۲ 


كان الحسن یقوم الليلة كله 

كان الحسن اء 

يضرب الأمثال بالحسن فى الزهد 
التواضع فى القلوب لا فى الثياب 


ما هو الاخلاص والرپاء؟ 

بکاژه 

حنين الجذع 

الفصل الخامس 

سلوكه داخل البيت وخارجه 

سلوكه مع تلاميذه 

كان الحسن يجلس للدروس من الصباح المبكر إلى منتصف النهار 
كان الحسن يتفقد أحوال تلاميذه ويعودهم. 
عت این طا عل ا اي 
سلو که مع أقرانه 

سلو که مع اجتمع 

كمال مروءة الحسن 

حضور الحسن للجنائن 

سلو که مع الأمراء والحكام 

صان الحسن علمه عن الخضوع أمام الأمراء 
موقفه عن الثورات 

لم يساهم الحسن البصرى فى الثورات 


of 


oY 


غ5 


الباب الثانى: مكانته العملية فى العلوم 
الفصل الأول 

مكانته فى اللغة 

اعتراف أئمة اللغة بإمامة الحسن فى اللغة . 
احتجاج اللغويين بأقواله 

حث امحسن الناس علی تعلم الله العربية 
إمامته فى النحو 

كان الحسن يلحن الفرزدق والكميت 
إمامته فى البلاغة ۱ 

لم يستشهد الحسن بالأشعار إلا قليلا 
الفصل الثانى: مكانته فى القراءات وعلوم القران والتفسير 
اهتمامه بالقران الكريم 

لسن والقراءات 

السین من الطبقة الثانية فى القراءات 
امحسن أحد الائمة الاريعة 

ا خسن والتفسیر 

الحسن وعلوم القران 

منهجه فى التفسیر 
E‏ 


تفسيره القران بالقران 


o 


co 


۲۶0۵ 


مير اران الم 

, "تیه القران بافزال الصحابة اكا 

اهتمام الحسن بعلم النسخ 

اهتمام الحسن فى تفسیره بأخبار العرب 

ب اهتمامه بأحداث السيرة 

الفصل النالت 

مکانته فى الحديث 

مكانته فى علوم الحديث 

الناولة عند احسن 

القراءة علی احدت 

" ضيغ آداء الحديث 

كتابة العلم 

رواية الحديث بالعنی 

شوم القن 

الفصل الرابع 

الود الا 

تعریف الفقیه عند الحسن 

آنو سلمة التبوذ کی حفظ من امن ثمانية الاف مسألة 
جمع محمد بن أحمد الأندلسى فقه الحسن فى سبعة مجلدات 
اكد المي اق | 00 


الحسن والقضاء 

قال عمر بن عبد العزیز: وليت القضاء بالبصرة سيد التابعین 
الحسن البصری 

لم يأخذ على القضاء جرا 

ولم يقبل الهدايا فى عهد قضائه 

الحسن والإفتاء 

كان تم عاضر البديية بت ااا 
الفصل الخامس 

REE‏ يو مالك رفت الق 
ثناء سليمان التيمى 

ثناء قتادة 

اء بكريو خية الله اا 

ثناء يونس بن عبيد 

ای عمو الاق 

اء أ عمرو بن العلاء 

تناء ثابت بن قرة 

الباب الثالث 


۳۷ 


الفصل الأول: عقیدته 

كان الحسن من أعلام أهل السنة والجماعة 

آثبت اتسين له تعالی ما ثبته تعالی لنفسه ونفی عنه 
از معد 

قوله فى تعالی: ‏ الرحمن على العرش استوی 6 
القران کلام الله غير مخلوق 

تحذير الحسن الناس عن أهل البدع والخرافات 
الفصل الثانى 

موقفه من العتزلة 

موقفه من امخوارج 

موقفه من الجبرية 

مه عن ا 

موقفه من الروافض 

تعذیره من الابتداع وما یوهم الشرك 

الفصل الثالث 

الرد على من نسب الحسن إلى القدرية 

كان الحسن مؤمنا بالقدر وكان يكفر من ینکر القدر 
ادر كريس نه الام 

ير الناس عن معبد الجهنى القدرى 


افتراعات الفدروين م ا 
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۱۹۹ 


۱۳۳ 


۱۳۵ 


شهادة واصل بن عطاء 

الباب الرابع 

الفصل الأول 

اكوا ی ره 

الفصل الثانی 

ارسال الحسن 

هل الرسل آقوی من اللسند؟ 

کل شىء یقول الحسن: قال رسول الله مر فله أصل ثابت 
إلا حدینا أو حديثين 

الفصل الثالث 

الحسن وظاهرة القسم 

الحسن والنزعة الوعظية 

ا استعمال لسن والوعظ فی التفسیر 

سبب تعدد آقواله فى تفسیر آية واحدة أو كلمة واحدة منها 
ان وال پر تلات 

نماذج ذلك فى تفسیره 

حكم قول التابعى الكبير فى التفسير 

الأحذ عن الضعفاء فى التفسير 

الباب الخامس: فى شيوخه وتلاميذه وفيه أربعة فصول 


الفصل الأول 


۱۹۲ 


۱5۳ 


۳:۹ 


الثبت لمشايخ الحسن من الصحابة والتابعين رضی الله غنهم 


لفصل النانی 
أبرز | لشخصیات فى شیوحه 


أنس بن مالك رضى الله عنه 

جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه 
عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه 
هرم بن حيان الأزدى 

الأحنف بن قيس 

الفصل الغالث 

القائمة لتلاميذه 

الفصل الرابع 

ارز الات و ادد 

بیع بن صبیح 

یاس بن معاوية 

آبو عمرو بن العلاء 

سلیمان بن طرنحان 

عبد 3 بن عون 

منصور بن المعتمر 

يونس بن عبيد 

شام بن اناد ری 


۱۰۳ 
۱۰۷ 
۱5۷ 


۱5۸ 


۱3۱ 


۳۵۰ 


حمید الطویل 

داود بن هند 

عبد الملك بن عبد العزيز 

یحبی بن أبن کر 

الباب السادس: وفیه خمسة فصول 

الفصل الأول 

مؤلفاته 

الفصل الثانى 

رسائل الحسن البصرى 

رسائله إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
رسالته إلى فرقد 

رسالته إلى عدى بن أرطاة 

رسالته إلى مكحول 

الفصل الثالث 

مواعظه 

الحسن والخطابة 

لم يتقدم أحد على الحسن البصرى فى الخطابة فى عهده 
اعتراف الحجاج بإمامة الحسن فى الخطابة 
الفصل الرابع 

آقوال انحسن البصری 


۲۸ 


احبوب هو الله وحده 
تواضع النبى و 

مدح الصحابة رضی الله عنهم 
نصیحته لتلميذه الأعمى 
مناخ لماه الاين 

عقوبة العالم 

عيادة المريض والنصيحة له 
فضيلة الحمد والزكاة 
فضيلة الاستغفار 

أقسام القراء ۱ 

فضيلة ذ کر الله عز وجل 

له ارم 

علامات أهل الخير 
التوكل على الله 

EET‏ و 

آداب الطعام 

فضيلة العلم والعلماء 


۳۳ 


ما هی المروءة؟ 

فضيلة السکوت وقلة الکلام 

فضيلة القناعة 

فضيلة المبادرة بالعمل الصالح 

ادا الاد 

فضيلة المساعدة فى حوائج المسلمين 
ما هو التواضع؟ 

الخوف والرجاء 

الژمن 

الإسلام 


الي 

٠ الرياء‎ 

مذمة التكبرء تحذيره عن الأهواء الضلة 
مذمة الدنیا 

مذمة كثرة الأكل ۱ 

اغتنام احياة والاستعداد للموت 


YY 


۳۳۸ 


Yor 


الفصل الخامس 
أذ ا البصری 

دعاژه فی ختام مجلسه 

دعاژه عند مفارقة الأحباب 

دعاژه عند المصيبة 

دعاؤه عند رؤية الجنازة 

وصاياه 

م 

وفاته وجنازته 

قائمة الكتب التى فيها ترجمة الحسن البصرى 
فهرس الموضوعات 

وصف امخطوطات 

الحدول للرموز 


کت 


۳۰ 
۲۳۰ 
۲۳۱ 
۲۳ 
۲۳ 
۲۳۳ 
۲۳۹ 
۲۳ 


۳۳۹ 


ا 


£3 
ot 
۳۵۷ 


۲۳۹۰ 


عه" 


القائمة لوصف الخطوطات: 


تفسير ابن أبى حاتم م ۳۲۷ ه الجزء السابع - مخطوط وهذا ای رعق 
٠ 0٠‏ النسخة المحفوظة بدار الكتب الصرية تحت رقم 

۰ ورقم التصوير ف ٩۰‏ فى 1۱۹/8۲۱ . 
والمحفوظ فى 3537 الخطوطات بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ۲۲۱۳- 
ويقع هذا امجلد فى هلاه ورقة- وهو غير 
مرتّب وفى بعض المواضع سقط وبياض 
فى بعض الواضع: وكذا بعض الصفحات 
مكررة . 

وهنا الجزء يبدأ من قوله تعالى ب رينا. غلبت 

لیا شقوتنا 4 الآية ۱۰۷ من سورة ” المؤمنون” 

وينتبى باحر سورة العنکبوت . 


تفسير حقائق القرآن لأبى محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى 


۳۵۵ 


ی و من العلوم 
وتفسیره مشهوربتفسیراتستری - میکروفیلم 
برقم ۹۰۱ ویقع فى ۱۰۷ ورفه ذات وجهین . 
وخطه واضح . 
مشق يلابق اسابنة E‏ 

تفسير ابن فورك م101 ه ميكروفيلم برقم ۱۰۹ - المجلد الثالث من سورة 
وتو کر لاه Sg‏ 
الاسلامية. 


لیر ای الظفر السمعانی م 445 ه مخطوط برقم ۱/۲ ۲۰۳۸ و ۱/۲ ۲۰۳۹ 
وه قرط مقر رش بيد 
المكتبة الازهرية احفوظة برقم ۲۰۹۵. 

تفسیر الکشف والبیان للثعلبی م 4۲۷ ه مخطوط برقم ۱۱- ۲۷۰۳ و ۱۲- 
۶- و۱۳- ۲۷۵۵ فى مكتبة E‏ 
ااه الإا 


. تفسیر یحیی بن سلام ۰ هھ ميكروفيلم برقم TET‏ و44١١‏ ف مكتبة 
بدار الکتب القومية تحت رقم ۲4۷۹۲ ب . 


۳۹ 


فضائل القرآن لابن الضریس مصور برقم ۵۳۳ فى مكتبة انخطوطات بالجامعة 
الاسلامية. ”وهو أبو عبد الله محمد بن أيوب 
بن يحيى بن الضريس البجلى الرازی؛ قال 
نكن انلیا اسف شش ای الوق مرن 
الغو قلمه قينا ا ادرف جره را 
مات 794 ه - تذكرة الحفاظ -١‏ 14۳/۲ رقم 


. 6٥ الترجمة‎ 


۱۳۷ 


ا 


للرموز التى استعملتها للمراجع فى الهامش 


الرمز 


---0© الاسم الکامل 


إعراب القران 
اقتضاء العلم 


ار 


4“ تالنتند؟ تام لخد بن بل : 
"اعراب القرآن" لاحمد بن محمد بن إسماعيل 
التخاهن<" ١ ۱ ٠‏ 
٠‏ اقتضاء العلم والعمل " لاحمد بن على المنطيب: 
- ال فد ادف 
اراد به الأثر الذى فى رسالتی وهی من أول سورة 
- الاسراء إلى آحر القران الكريم 


تسيز با ذوی ال“ للفیروز ابادی 


تفسير سفیان الئوزی ٠‏ 
تفسیر ‏ أحکام القرآن "لابی بكر الرازى المصاص»!-- 


+ "حلية الاولیام " لأب نعیج الأصفهانی 


۳۸ 


"صحیح البخاری" 

فتح البخاری" 

"سنن الدارمی" 

کین الوا الط 

التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب) لفخر الدین الرازی 
تفسير " زاد السیر لابن الجوزى 

تفسیر أبى الظفر السمعانی ۱ 

"شرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور" للسیوطی 
تفسير "جامع البيان فى تفسير القرآن " - لابن جرير 
الطبری 

تفسیر عبد الرازق الصنعانی 

فتح الباری ۱ 

في اه را یب تال التي 
القاسمی 

تفسیر اام لاحکام القرآن " للقرطبی " 
"الکشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاویل فى 
وجوه التأویل " - لجار الله الزمخشرى . 

عي اک ورن ی هس ار 
تفسیر مجاهد بن جبر 

" الجامع الصحیح " لسلم بن الحجاج القشیری 
ا والتاریخ " لأبى يوسف یعقوب الفسوی 


۳6۹ 


"الکتفی فى الوقف والابتداء فى کتاب الله عز وجل“ 
لأ عدر لقان الا تنس 

"المفردات فى غريب القران " لأبى القاسم الأصفهانى 
إعراب القران للنحاس 

تسیر النکت»ولفیون للماورةئ 

النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 

تفسير يحيى بن سلام مخطوط 

ات لابن ابی شيبة " 

" فضائل القران " لابن الضریس 

هشیر أحكاة القران لالز 

تفسیر ” القران الکریم " للحافظ ابن کثیر 

تقد و کی و و ۱ 

سنن ابن ماجة 

كتاب الزهد والرقائق لابن المبارك 


۳۹ 


امه 


او هه مد أ تروك اقا شک اش ها 

آخبار القضاة: (لوکیع) محمد بن خلف (عالم الکتب بیروت) . 

حبار النحویین البصریین: .(للسیرافی) أبى.سعيد الحسن بن عبد الله (دار 
۱ الاعتصام - القاهرة - تحقیق - د . محمد إبراهيم البناء) . . 

الاعتصام : (للشاطبی) آبی إسحاق إبراهيم بن موسی الغرناطی (شركة 


الاعلانات الشرقية) . 

أعلام الوقعین: (لابن القیم) 0 ی (مطیعة السعادة مصبر 
ط/۱- ۱۳۷۵ ها . 

الإفادات والانشادات (للشاطبی) أبى إسحاق إبر را و ل ناطى 
ط/۱- .14 هر . 


(الالاع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع) : أبى الفضل عیاض بن موسی 
بن عیاض -دار التراث- القاهرة ۱۳۸۹ ه تحقیق السید 
يه صقر . 
أمالى المرتضى: (للشريف المرتضى) أبى القاسم على بن الحسنين (دار إحياء 
ae E‏ ا ۳۳ 
الإمام أحمد بن حنبل: للمستشار عبد الحليم الجندى (دارالمعارف) . 


(۱) وأما المراجع المشتركة بين المقدمة وين قسم المرويات فسنذكرها إن شاء الله تعالى " 
فى آخر الرسالة وأفردنا هذه القائمة للمراجع التى فيها ترجمة الحسن البصرى. ' 


۳۱ 


نساب الأشزاف: (للبلاذری) أنئ العباس أحمد بن يحيى البلاذری البغدادی 

(مطبعة یونیورستی یروشلم) . 
لل لاز امار چتاط هی 
البداية والنباية: (للحافظ ابن كثير) . 
البرصان والعرجان والعمیان والولان: (للجاحظ) أبى عثمان عمرو بن بحر 
ار لاعفا روت ۱۳۹۲ ها : 

البصائر والذخائر: (لأبى حيان التوحیدی): نة .التأليف والترجمة ط/۱- 
۳ ھ( و سین د آحمد صقر) . 

تاريخ کت ار با - نقله إلى العرنية د. عبد ام لجار دار 

2 العازف.- القاهرة - ط2 ':)٤‏ ا 

اريخ ا وطبقات المشاهير والأعلام : (للذهبی) (مطبعة 50-6 - 

۱ ل (AAT‏ یس 

تاريخ أ أسماء الثقات: (لابن شاهين) 55 ی قن (الدار السلفية 

0 ۱ ا 08 000 00 

۳9 ا ار الأم واللوك) للطبری أبى جعفر محمد بن جرير (دار 

الکتب العلمية بیزوت ط/۱ ۱2۰ ه) . 

القری ۹ هھ 

التسهیل لعلوم التنزیل: «لابن جری) آبی ام تمحمد ان أَحمذ الکلبی- 


۳ 


اه بانج الما مرو ند عقي دمم تا کم 
اليونسى » وإبراهيم عطوه عوض) ۰ . 

التفسير والمفسرون: (للذهبى) . 

تقييد العلم: (للخطیب) أبى بكر أحمد بن على البغدادى الشافمى (الناشر دار 
إحياء السنة النبوية - ط/۲- 191/4) . 

اتید لاف ا لف المذاتى» زاین فیک ارا دل الین او شیر 
پوسف بن عمر بن عبد البر القرطبی الالکی) . 

تبذيب الآثار: (للطبری) أبى ‏ جعفر محمد بن جرير . 

تهذيب التبذیب: (لابن حجر العسقلانى) . 

توضيح الأفكار لمعانى تنقيح الأنظار: (للصنعانى) محمد بن إسماعيل (مطبعة 
الاو سي ام 

جامع بیان العلم وفشللت رام لتر ار وس بن عند ات القرطين 
(إدارة الطباعة المنيرية) . 

جامع التحصيل فى أحكام المراسيل اللعلائى) أبى سعيد خليل) (دار العربية 
للطباعة ط/۱- ۱۳۹۸ ه) 

جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حدیثا من جوامع الكلم لزين الدين آبی 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب 
الحنبلى البغدادى (دار المعرفة» بيروت) . 

جنوة القتبس فی ذکر ولاة الدلس (للحمیدی) أن عبد الله محمد بن فتح 
(مطابع سبل العرب مصر) . ۱ 

خزانة الأدب: (للبغدادی) عبد القادر بن عمر - (مكتبة الخانجی القاهرة - 


۳۲ 


تحقیق عبد السلام محمد هارون) . 

ذکر آخبار آصبهان: (للصبهانی) آبی نعیم آحمد بن عبد الّه بن اجا 

۱ (مطبعة بریل لیدن) . 

ذم التأويل: (لابن قدامة) موفق الدين عبد الله بن قدامة فى ضمن رسائل دينية 
ببذلفةة ب لظم را ی 

الرحلة فی طلب اطحدیت: (للخطیب) آبی بکر أحمد بن علی بن ثابت 
البغدادی (دار الکتب العلمية ۱۹۵ ه) - تحقیق نور الدين 


عتر . 
اله غلی و ل ي ).این ع ان بن اا السجسعانی 
(بریل لیدن) . 


الرسالة: (تلامام الشافعی) آبی عبد الله محمد بن دریس بن العباس عیسی 
البابی مصر ط/۱- ۱۳۵۸ ه) . 

رسالة فى معنی کون الرب عادلا- فى مجموعة الرسائل . 

رفع الأستار عن نس مخدرات طلعة لأنوار (للمشاط) لسن محمد الشاط 
(مكتبة النبضية العريية مكة الکرمة ۱۳۸۷ ه. 

زاد العاد : (لابن القیم) (الطبعة المصرية) . 

سبل السلام شرح بلوغ الرام : (للصنعانی) . (دار الکتاب العربی بیروت ط/- 
۰۵ ها). 

سير أغلام النبلاء: (للذهبی) . 

سيرة عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی: (لابن المجوزی) دار الفکر . 


شرح علل الترمذی: (لابن رجب) زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن رجب 


۳۹ 


- (دار الاح للطباعة ط/۱- ۱۳۹۸ ه - تحقیق نور الدين 

شرح مسند أبى حنیفة: الملا على القاری) دار الکتب العلمية بیروت ط/١-‏ 
۰ ها ۱ 

الصلة بين التصوف والشیعة: (للشیبی) د. e‏ ل (دار العاف 
مصر ط/۲) . 

الطبقات لابن سعد: دار صادر بيروت.. 

طبقات الدّلسین: (التدلیس والدلسون) للشیخ حماد الأنصاری نسخة 

3 و ري ال الود : 

العقد الفرید: لابن عبد ربه) أبى عمر أحمد بن سید بن عبد ربه الأندلسى 
(دار الکتاب العربی بیروت ۱8۰۳ ها . ۱ 

عیون الأخبار: (لابن قتیبة) أبن مخمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری) 
(دار الکتاب العربی.بیروت) : 

اغاية؛ النباية فى طبقات القراء: (لابن الجزری) شمس الدین أبى ا خير مجم بن 
محمد ین على العمری الشیرازی (مکتبة الخانجى ط/۱- 
۱ ه) . 

فتح.المغيث بشرح ألفية الحديث: (للسخاوى) كع الع سر 
أبن عبد اثرحمن و 

فتح ا المنار العروف بمشكاة الأنوار فى أصول المنار (لابن نجيم) 

i EST NINE 
الفرق بين الفرق: (الأسفرائيتى) دار العرفة للطباعة بيروت - تحقيق محمد‎ 


۳۹۵ 


بحو لت ایا 

فتوح البلدان: (للبلاذری) أبى العباس أحمد بن يحيى بن جابر - (مكتبة 
ا ا 

القران وعلومه فى مصر: : لعبد الله البرى - (دار العارف معیر ۱۹۷۰ . 

الكاشف فى معرفة من له رواية ف الکتب الستة: : (للذهبی) . احافظ بن أحمد 
بن عا یی ردان اکتا ریخ ی 

۱ ۲ 3 

: الكامل:فى ضعفاء الرجال: (لابن عدی) أبيى أحمد عبد الله بن عدى (دار الفكر 
٠ E‏ 

الكامل اللمبرد) أبى العباس مجمد بن يزيد بن عبد الأكبر الازدی (موسسة 
الرسالة رھ بن + 

كتاب الجهاد : (لابن المبارك) أبى عبد الرحمن عبد الله بن المبارك - (مطبعة 
الشمال ردس . 

كتاب الحيوان (للجاحظ) مصطفى البابى مصر ط/۱۳۱۳۰-۱ ه) . 

كتاب القول فى البغال: (للجاحظ) (مصطفی البابى مصر ط/١-‏ ۱۳۷۵ ه) . 

كتاب الصاحف: الأبى داود السجستانى) (الطبعة الرحمانية مصر ط/١-‏ 

+ ھا 

الكناية فى علم الرواية: (للخطیب) E‏ اخ عل و ات الاد 
(المكتبة العلمية بیروت مصور عن الطبعة الهندية) . 

احدث الفاصل بين الراوی والواعی للرامهرمزی) بی محمد نج عبد 
الرحمن - تحقيق د. محمد عجاج. ا ر ا 


۳۹۹ 


۱ بیروت /۱۳۹۱/۱ ه) . 

امحكم فى نقط الصاحف: (لأبى عمرو الدانی) عشمان بن سعید (دمشق - 
حقیق د. عزت حسن - ۱۳۷۹ ه) . ۱ 

ات القاصدين: (لابن قدامة) نجم الدين أي العا خی ی 
e‏ عبد الرحمن بن قدامة القدسی (منشورات الکتب 

الإسلامی ط/۳- ۱۳۸۹ ه). 

الرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: (لأبى شامة) أبى القاسم عبد 
الرحسن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسى (دار صادر 
بيروت ۱۳۹۵ ها. 

مرویات الحسن البصری: (الحسن البصری وتفسیره) لد كتور عمر بوسف 
كمال رسالة الدکتوراة (مطبوعة بالالة الکاتبة فی ثلاث 
مایت 

معجم الأدباء: (لیاقوت الحموى) أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله (عیسی 
الا ای یمه زا رو 

معجم 7 أستعجم : (للبكرى) ا عبيد غبد الله البکری لا دا - (عالم 
الکتب بیروت ط/ ۳- ۰۱8۰۳ 

معرفة السئن والأثار (للبییقی) أبى بكر أحمد بن الحسين بن على انجلس 
الأعلى لشؤون الجنة إخياء أمهات: الكتب الستة - (تحقيق 
نه اسن هی 

معرفة علوم احدیث: (للحاکم لنیسابزری) الكثبة العلمية بالدينة النورة 
ب 


۲۹۷ 


۱ معرفة القراء الکبار: (للذهبی) (دار التألیف مصر ط/۱). 

القاصد الحسنة فى بیان کثیر من الاحادیث الشتهرة على الالسنة (للسخاوی) 
(دار الأدب العربی للطباعة مصر/۱۳۷۵ ه) . 

مقدمة فى أصول التفسیر: (لابن تیمیة) شیخ الاسلام تقی النين ای الاس 
أحمد بن عبد الحليم ی 

مقدمة ابن خلدون: لولى الدينأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
التو (مطیعه مط ييحي بت شیر 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح فى علوم الحديث - (تقى الدين أبو 
عمرو عشمان الشهرزوری الدمشقى) . - مطبعة دار الککب 
4 - تحقیق د . عائشة عبد الرحمن بنت الشاطیع . 

مقدمتان فى علوم القرآن: (وهما مقدمة الکتاب البانی ومقدمة ابن عطية تحقیق 
اک اناف + القاهرة ط/۱- ۱۳۹۲ ه) . 

الال e‏ فيد الکریریی اه 
(مؤسسة الحلبى وشرکاژه القاهرة) . 

موطأ ابن زياد: (الدار التونسية تونس) . 

نصرة الثائر على المثل السائر: (للصفدی) صلاح الدين أبو الصفا - خليل بن 
أيبك - (مجمع اللغة دمشق - تحقيق محمد على سلطان) . 

نكت الانتصار لنقل القرآن: (تلباقلانی) آي یکر محمد بن الطیب ین محمد 
تحقيق - د. محمد زغلول سلام (الناشر - منشأة العارف 
اسکندرية) . 

هداية العارفین آسماء المؤلفين وآثار الصنفین لاسماعیل باشا مکتبة إسلامية 


۲۹۸ 


طهران - ط/۳- ۱۳۸۷ ه) . 
وصايا العلماء عند خضور الوت: (للربعی) الحافظ نم سلیمان محمد بن عبد 


